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الأردنفيمقيمون)وهمولبنانفلسطينمنكئابثلأثةيتصذىالمل!هذافيوالجؤيةالبرئة

قبيل:منقضايافيتناولون،المذكورةالحرببعدماعلىتدورأسئلةوسورئة(وكندا

والإعلام)8791(،الأولىالشعبئةوالانتفاضةالمسفح،والكفاح،حماسحركةاستراتيجئة
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الإسرائيليةالدعاية:مذبحةدعاية

:غزةمذبحةأثناء

أثكأخري!سئو*

2ءأير،ثوح!لمكلحرررو،الحؤاسحوئعركو

مقذمة

أفضئلأئنيإلىالقارئنظرلفتمنبذلابدءا

العنصرفيالفصل"دولةتعبيراستعمال

ئدعىماعلىللدلالةول(حط+ء9)44"الصهيونئة

واقععنبشكلءواضحصئغئرلأئهإسرائيلبدولة

كلمةاستهلآ&منوبالرغم.النظامذلل

العربئةالأنظمةإعلامييئيدعلى"صهيونيئ"

بنفاقارتباطهابسببالنفوزتثيرصارتحئى

أيضتالأئهاعمذانستخدمهاأئناإلأ،الأنظمةتلك

العنصرئةالخلفئةعنبوضوحئعئر

أرضعلىقامالذيللمشروعوالاستعمارئة

سنعتمد،للقراءةتسهيلأ،أئناإلأ.فلسطين

."إسرائيل"كلمةأحياتا

كلذهنإلىيصلقدالإعلامثةالدعايةأثرإن

فلسطين"منجغرافثآقريتاكانمهما،إنسان

عرضةيجعلهالحقائقبتفاصيلجهلأأنذلك

قصوغالكونهالإعلأمفيالمنقولالكذبلتصديق

كش!ئفكنفإئهذلك،ومع.مفنعةمنطقئةبطريقة

لصهيونيئيفكنفمثلأ،.الوقائعبإيضاحالكذب

ليوحيغزةا"منانسحبثإسرائيل"أنئعلنأن

نأإلىيشيرأنويمكنفحتفة"غيزغزةبأن

إسرائيل"جنوبعلى"ئمطرحماسصواريخ

،(إسرائيلحق"منوأن"السكانحياةعلىماحقاخطزاتواجهإسرائيلبأنليوحي

بإسرائيلتعترفلا"حماسدامتماغزةتهاجتموأن"نفسهاعنتدافع"أنثممن

منالنوعوهذا.كاذبةالأقوالهذهأنالواقعلكن."معهاتتفاوضأنيمكنولا

علىأساسبشكلءمعتمدينمقالتنا،موضوغسيكونالإعلاميئالكذبتحليل

إسرائيلئين.وصحافئينالإنسانحقوقومنطماتالمثحدةالأمممصادر

مشروعةالحربهذها:رقماذعاء-ا

وبناغ.مجموعةلبلدءأوالأخيزالملأذتكونأنفيجبمشروعةماحرفيتكونلكي

ماحرفيلتكونضرورئةشروطثلاتةالإيكونوميستمجفةأوردث،المبدإهذاعلى

نفسه،عنللدفاعالأخرىالإمكانئاتكلاستنفدقديكونأنالبلد"على:مشروعة

الوصولفيمعقو4حأالبلدذلكلدىيكونوأن،الهدفمعالهجوئميتناسدتوأن

مهزوزةأرضعلىهي،الاختباراتهذهمنكلفي،إسرائيللكن.أهدافهإلى

تدميرهاإلىبلالهدنةتجديدإلىتسغلمفإسرائيل.")1(تعترفأنتريدمفابأكثز

معيتناسبلاوللحصارالعسكرئةللقؤةالمفرطواستعمائهالاحقا(،4رقم)أنظر

تحفقأنممكتايكنولمالمدنئين،حياةعلىوالحفاظ""السلامفيائمعقنةرغبتها

مجفةبتحليلأخذنافإن،وعليه(.ثابتةحالءغيزكلعلىظفت)التيأهداقها

مشروعةتكنلمالواقعفيالحربهذهفإن،وحدهالإيكونوميست

تجلئهايمكنولاضروريةالحربهذه2:رقماذعاء-2

الإسرائيلئةالباحثةلكنمثلأ.)2(البزفيالهجومإلىبالنسبةأولمرتإيهودقالهماهذا

وتخلقولاأخلاقئةخاطئة((الحرب"هذهأنإلىتشيرتشايتنجولياالاجتماععلمفي

فيالمتحدةللولاياتالسابقالقنصل،ويلكوكسفيليبويضيف)3(الحقدمنالمزيذ

لأنضرورثةغيزكانتفقدووحشئة")4(:ضرورئة"غيز"حربئ"أئهاالمحتفة،القدس

تجغغتنظيمهفياشتر&وقد01/1/90،02فيالكندتةتورونتومدينةفيغزةحولتثقيفيئلقاءفيبالإنكليزئةألقيثمحاضرةعلىمبنيئالنصنهذا:ث
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،السلاممحاولاتتجميدإلىبلالسلامإلىيهدفيكنلمغزةمنالانسحاب

تجديدها.عدموإلى،حماسمعأالهدنةانهيارإلىمنهجيئبشكلشدتالتيهيوإسرائيل

فحسب"الهدنةتجديدإلىتسعىكانتحماس

حقوقئةمنطماثأثبتئهمافهووحشئئهاأفا

لاحقا.سنوضحكماالمتحدةالأممفيورسمئيئ

تحتتعدلمغزة3:رقماذعاء-3

ماولكنهممنها،انسحبنافلقد،الاحتلال

،السلامتريدإسرائيلإنيقصفوننا.زالوا

الحربيريدالذيهوالآخروالطرف

أئهاأعلنثووتنت!رايتسهيومنمنطمةأنبثد

احتلالوضغيزالماغزةفيالوضغ"تعتبر

الاسرائيلئةالقؤاتانسحابمنبالرغم

ماإسرائيللأنوذلك50،02عاموالمستوطنين

كماوأرضيها،وبحرهاغزةبجؤتتحكمتزال

وشبكاتومجاريرهاومياههابكهربائهاتتحكم

الأنرواباسمالناطقويعفق.")1(اتصالها

هناكالدوليئ،القانون"فيقائلأ:غائزكريستوفر

تتحكمكنتإذاأوهو:أالفعليئالتحكممفهوئم

فأنت،وحدودهوبحر؟وبأرخبهمامكانصبجؤ

أرختاهناكفإن،ذلكإلىبالآضافة.تحتفه

ولهذا.المتحدةالأممنظروجهةمنواحدةمحتفة

الضفةيحتلواحذإسرائيليئجندفيدامفما

")2(فحتنةأيضتافغزةالغربئة،

غزةمنالانسحابأنإلىهناالإشارةمنبذلا

محاولاتتجميدإلىبلالسلأم،إلىيفدفيكنلم

دوف،شارونمساعدسؤالفعندالسلام

هوغزةمنالانسحابهدفكانإن،فيسغلاس

أجاببشكل:شرعيئ،"السياسئةالعملئة"تجميد

نأوأردف."فعلناهمابالضبط"هذا:بوضوح

المفاهـيممنرزمةالسياسئة"العملئة

هي..فيهاتكمنالتيالأمنئةالأخطاركلمعدولةءفلسطينئةصإقامةهي..والالتزامات

...الآنتجفدقدهذاوكل.القدستقسيئمهي،اللاجئينعودةهي،المستوطناتإخلاء

دولةصقياتمتمنعتجفدها،وعندماالسياسئةالعملئةتجميذهوأالانسحابأمنالمغزى

هذينإذا.")3(والقدسوالحدوداللأجئينموضوعفيالنقاشنتمنعفلسطينثة،

ساقطان.،الاحتلالتحتليستغزةوأن،السلامفيترغبإسرائيلبأنالاذعاءئيئ

الهدنةبانهيارتسبئتالتيهيحماس4:رقماذعاء-4

كانالحربنحوالتدهور"إنالإسرائيلئة(السلام)كتلةشالومغوشمنطمةتقول

غارةخلالمنالهدنةخرقتالتيهيإسرائيلدولةإن.تجئئهوالواجبالممكنمن

تابعالحينذلكومنذ.شهرينقبلالمتحدةالولاياتانتخاباتعشئةاالنفقادق

وذلك،محسوبةقتلشوعملئاتبغاراقيالتصعيدنارإذكاغالإسرائيليئأأالجيشن

بأنفيسكروبيرتالصحافيئوذكر.")4(إسرائيلعلىالصواريخإطلا!ترانجغكفما

سثةقصفهاقتلعندما4/11/8002فيأؤلأأ،الهدنةأخرقتإسرائيل"

أفا.")5(أخرينفلسطينئينأربعةآخرقصصقتلعندما17/11فيثئمفلسطينئين،

النارإطلاقوقف"إنفيقولالإسرائيليئ،البرلمانفيالسابقالعضؤ،أفنيرييوري

فالشرطالنار،لإطلاقحقيقيئوقصهناكيكنلم،بداية،لأئهينهزلمأالهدنةأ

لاإذأأالحدود،معابرفتخيكونأنيجبغزةقطاعفينارإطلاقلأفيالأساش

نأقزرواالذينهؤلاءإن...للبضائعتدفقصدونمنغزةحياة!فيثمةتكونأنيمكن

فيالنارلإطلاقحقيقئآوقصلاأنيغلمونكانوا-الذريعةكانتأئا-المعابرئغلقوا

02%بدخولإلأتسمحتكنلمالاحتلالحكومةفإنوبالفعل.")6(الشروطهذهظل

الذيكارتر،جيمييذكركما،الهدنةخلالغزةإلىللحياةاللازمةالبضائعمنفقط

بشكلالإسرائيلثةالحكومة"اقترخ!تالهدنةلتمديدمحادثاتهخلالأئهكيفيشئرح

فإنوهكذا.")7(الطبيعئةالإمداداتمن15%بدخولتسمحقدأنهارسميئغير

تجديدها.وعدمالهدنةانهيارإلىبشكلءمنهجيئسعتالتيهيإسرائيل

السلاحلتهريبالأنفاقتحفرحماس5:رقماذعاء-5

عبرالسلاحعلىحماسحصو4ممكتاكانإذالكن.)8(الإعلامفيالاذعاءهذاتكزر

للحياةالضرورئةالأولئةالموادتأمينأجلمنمنهابذلاكانالأخيرةهذهفإن،الأنفاق

علىبالحصولفلسطينيئمليونونصفلمليون"شفخثإذ،الرهيبالحصارفرضبعد

ول+،4ءيح3،اا!،ول"ح،ء*،،،"طهـكأهول30+الماأ،أس!3؟حء*،س!ول3)اص!ءعول!34،*،+،،،ح*ح؟+س!ح-02،132هة.-1

3*ولك!ول!،+400،،ط!!؟!*ء،،ولها!ء3،133أول34!3هولهم2!ك!،:ولكلأ،"لالألأ،3ااح3ا390،3ءطياك!ءلأ،133.7334اس!ةع3زهص!أح،3ص!4،7"!ء-2

ول!ء4،3،،،!س!"8)5!3*حلأ*5*،9002/1/3.

أ؟طل73،،ا،ر،ط+،،كاس!!4ء33ح2ح،،،3ء!!ر2،ع،هأح4002.01.-3

ك!30اا3طا!،،54،،،+حطكه!3!،ولكاث!2،-لأ4ح15لما033االاهم،!ءيا-لهماول"9ك!هلأص!،،3*س!ول4،،،"ص!ح002،92ة.-4

ي!س!؟ه*3أ3مما،!كالاااكث!،5لأص!طأء،!+س!ط،ح*،7033لماح3،س!**أكلهـ311كا،،،8ا+ع4!،"ع4")ع،،)ع،ول!لى9002،70.-5

أعىول3لم+حلأ،،،ولص!،44،51!س!ط،،،،أءله6-9002،30

ث!؟،9://02"ص!.!يا3،م!-3،ا!ا5*.!53/ط5،،أء/حولح،ا!ولولص!ا3/!3ولص!+/2647390321/

)ا*لاولحي!،ح-4،!!ول،54ولولص!حح33لأ"دمة*ءد!،،،+48ح*3!طة")0،!8)30!"،،2ء)02،90هو.-7

!!ح*30ا4*س!*3،لى،4ء51:9،9002،40!.،،04(+355ول15)-8

59الثى!اب



تمزكانتالتيوالمساعداتوالوقودالطعام

)1(نيشينباومديونالصحافيئيقولكما"بإسرائيل

للحصارتشديذالحقيقةفيهوالأنفاقضرلتإن

الحكوماثمعهتتوا!الذي،الإجراميئ

يتعزضشعبصأفيحقمنإئهثئم.""الديموقراطثة

إلىيسعىأنوالاضطهادوالحصارللاحتلال

عليه"المفروضراللأإنسانيئالوضبعمنالتخفص

بأسلحةصاللأعنفيئأوالعنفيئ،النضالإلىيلحبوقد

سحب،مقاطعة)إعلام،تهزمهولكنهاالعدؤتقتللا

إسرائيلمشكلةإن(.مدنيئعصياناسمتثمارات،

رؤيةوفي؟وجهتهفيبلالسلاحوجودفيليست

إنسانيئ،حقمنطتيمنماوراءهالكامنةالتحزر

يبقىبأنالفلسطينيئالشعبمطالبةوراءوعدالة!،

أباإنجلأدوهيريدهماإلأيفعلوألأساكتا،

لا"حيثمانفشههوقال،غاندياللا!نفيئالنضال

حسئمينبغيفإنه،والعنفالجبنبينإلأخيازيوجد

.")2(عنيفحللصالحالأمر

ئمطر""سحما:6رقمءعاذا-6

إسرائيلعلىصواريخها

تهديدبأنللإيحاءئستعمل"ئمطر"كلمةإنأوسلأ

ومدنئيهاإسرائيلوأن،هائلحماس""صواريخ

نأهوالواقعأنغير)3(الوشيكبالموتمهذدون

الهجومبتأثيرئقازنلاالصواريخهذهتأثير

إسرائيللجيشوالبزفيوالبحرفيالجوفي

فيتسئبثفإن.غزةسكانعلىالنظاميئ

عشرسبعةبمقتلالأخيرةالسبعالسنوات

لاريذكركما"،آرهبثوفقط،)4(إسرائيلئا

إنسان00.25."،يوستجيروزاليممندرفنر

في،إسرائيلفإن...وضواحيهاسديروتفي

وسجنثهمغزاوك!،مليون5.1أرهبث،المقابل

وخنقت،بشكلءرهيبالضثقةحدودهمداخل

.")3(منهمالآلافوتجرح!توقتلثاقتصاذهم،

القؤةهيفإسرائيلالعسكرئة"حماسبقدرةئقازنلاالإسرائيلئةالترسانةإنثحة

أضفنووئةأسلحةوتمتلك،العالمفيالا!كبرومن،المنطقةفيالكبرىالعسكرئة

كسرتالتيهيإسرائيلبينما،الهدنةتجديدإلىتسعىكانتحماسأنذلكإلى

ينظرواأن"وافقواحماسقيادئيأنكارترجيمييوضحالصددهذاوفيالهدنة

إسرائيلتهاجنمألأشرطأالضفةدونهنأفيأفق!رغزةفينارإطلاقوقففي

علىلتوزيعهابشكلءطبيعيئالإنسانئةالمساعداتبدخولتسمحوأنغزة

نأشرطسلاممعاهدةبأفيالقبولعلىأيضتا"وافقواإئهـمبل""الفلسطينئين

استفتاء.")6(فيالفلسطينئينمنالأكثرثةبموافقةتحظى

الأخلاقيئإسرائيلواجدثهوإسرائيلسكانعنالدفاعإن7:رقماذعاء-7

غئؤتثهكذا"النيرانتحتهمإسرائيليئمليون"نصفخطر.فيالسكان-ا-7

بأنالإسرانيلئةالحكومةباسمالناطقوصزح.)7(أعدادهاأحذاحرونوتيديعوت

.")8(الجنوبئةمدننائرهيثالتيالصواريخضذنفسهاعنتدافغأنإسرائيل"على

إلأ.سكانهاتجاه""الأخلاقيئإسرائيلواجحثهوغزةعلىالهجومفإن،عليهوبناغ

بشكلىءمنهجيئوسعتالهدنةإسرائيلخرقثكيفرأينافقدساقطالاذعاءهذاأن

غزةعلىالهجوملهذاخططتقدكانتالإسرائيلئةالحكومةأنكماسقوطها"إلى

إطلانثمةيكنولم،الهدنةسريانوقتفيأفي،حدوثهمنأشهرسثةقبل

عمسرئآتستعذكانتإسراثيلأنيظنوبمن)9(آرتزهاتشيرماماعلى،للصواريخ

أوروبيئأمنلمسؤولتصريخافإن،للهدنةحماسخرقيحالفيغزةعلىللهجوم

أوقصالمحمثملالإسرائيلئونأأتوقعوا"لقديقولإذرذ،أفضليشكل4002عانم

متواصلة،إسرانيلئة!أاستفزازاثهناككانت3..ضنمئوهوبالفعلالنارأ،إطلاق

الدفاعوزيرإن.تساعدلاإسرائيلئةأأوتصاريغ،الثقةلبناءخطواتوانعدائم

الدفاعقؤاتعلىوأن،قواهاتجميغتعيدحماسأنعلانيةئعلنالإسرائيليئ

كهذا.لاحتماليمتستعذحماستبدأعندهاضخملهجوبمذاتهاتعذأنالإسرائيلئة

تهاجم،إسرائيل.الأساسئةأطروحتهاعلىدليلأذلكصيشكلإسرائيلإلىبالنسبة

خبرفيتصبحوالهدنة،فتزرةبائهاتشعرالإسرائيلئةالدفاعقؤاثترذ،حماس

لاآخر،قانونأفيأو،السكانعن""ادفاعأنهوكفهذللمنوأهثم")01(كان

المدنئين.واستهدافالعسكرئةللقؤةالمتكافىغيزالاستعماكئتزران

ترذذأيضتاالاذعاءهذا.حماسهجومعلىرذالبزيإسرائيلهجوم-7-2

العملئةأنفزعمثالأوروثيئالائحادرئاسةأفا.)11(الإعلاموسائلفيصداه

خرؤإلىسعتالتيهيإسرائيلأنبئئالكئنا")13(لاهجومثة"دفاعئةالبزئة

الدولثةالقوانينتخرقأنمجموعةأودولةلأئةيحقلاأثهذلكعلىزذ؟الهدنة
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((،بخالهايؤمنونغزةسكانومعظغ،دينيةوطنئة"حركة،سيغيفتومالإسرائيلييقولكما،حماس

الدولتين.بحلالقبوذبإعلانهاوذلكهدنةعلىالتفاوضمجردمنأبعدإلىذهبمتوهي

المقرز،فالكريتشارديحفل.الجرائمترتكبوأن

فيالإنسانلحقوقالمثحدةللأممالخاصن

التالي:الشكلعلىالوضغالمحتفة،الأراضي

فيالمدنئينضذالصاروخئةالهجمات"إن

لاقانونئتهاعدمولكن.قانونئةغيؤإسرائيل

ولااحتلالكقؤةلاحق،أفيإسرائيلئعطي

القانونتخرقأنفي،سيادةذاتكدولة

وأحربجرائنمترتكبوأنالدوليئالإنسانيئ

هذهعلىرذآ،الإنسانئةضذجرائنم

نأأيضتانتذكرأنويجب.")1(الهجمات

الحصاربواسطةبالهجومالبادئةهيإسرائيل

وصفهالذيالحصارذاكفرضثه،الذيالقاتل

النار،لإطلاقاستمرازبأئهأفنيرييوري

"إنقائلأ:فالكريتشاردمفاعيقهوشتزخ

وخاصئةأللهجومأ،سابقةإسرائيلثةتصزفاتء

منوالخروجالدخولامعابرأدالكاملالإغلاق

الأدويةفيحاذنقصصإلىأذت،غزةقطاع

عدمإلىأذىالذيالأمز)والطعام(،والوقود

معذاتأوأدويةتقديممنالمستنتمفياتتمكق

إطلاقمقارنةإنثئم.")2(للجرحىمناسبة

غزةعلىالإسرائيليئبالهجومالصواريخ

الإسرائيليئ،للرذالمتكافئةغيزالطبيعة"يتجاهل

الفلسطينثين،مئاقييوقينخلالقتلالذي

سوىئقتللمبينماالمدنئين،منالعديذومنهم

خلالالفلسطينئينبصواريخإسرائيلثآ17

الصحافيئيقولكما،"الأخيرةالسبعالسنوات

يفكنالواقعيئالمنظارهذامن.)3(ستريتيول

فعلرذهوحماستصز!أنيرىأنالمرغ

التطهيرمنذالمتواصلالإسرائيليئالهجومعلى

غزةحصاروحئى،4891عامالصهيونئةالمجموعاثبهقامتالذيالعرقيئ)4(

القاتل.

بيوتكم؟علىصواريخهأحذهمأطلقلوستفعلونكنتمماذا8:رقماذعاء-8

المئحدةالأممفيإسرائيلمندوفي60،02صيفاثبعه،الذينفسهالمنطقإئه

...القؤةفينفرطأئنافيمحفون"أنتم:بالتاليصزححينغيللرمان،دان،آنذاك

فستستخدمون،فذنياعلىتطققكماالصواريخعليهائظققفذنكمكانتإنألكنأ

غزةعلىالهجومخلالالبعضنحاولوقد.")5(نستخدمهاقؤةأئةمنأكبزقؤة

نألوالأميركئيئالمواطنونسيفعلهكانعفامتسائلينالأميركيئالمجتمعاستمالة

يتجاهلالكلابمهذاأنإلأ؟والمكسيككندامنبيوتهمعلىتنهمركانتالصواريخ

بل،أخرىدولةعلىتعتديفلسطينثةدولةهناكأنالموضوعفليس:الاحتلالواقغ

والقتلوالخطفوالتعشفالقبمتحت4891عاممنذيعيشونفلسطينئون

كانت"إنراهكونيندينيسالمعفقيجيبفكماالإسرائيليئ.الدولةوإرهابوالتهديد

غيربشكليالحصار،أوللاحتلالخاضعتثنأوالمكسيكأكنداالدولتانهاتان

والإخضاعالقمعمنعاقا06دأوخاضغتثنأ،المئحدةالولاياتقيلمنقانونيئ،

التغييرمحاولاتكلبالقؤةالمئحدةالولاياث،آلغتأوقنعث،وإنالشرسثن"

أيضتا،فترزةبل،محاولاتءمفهومةهجومءكتلك4أعماتكونفعندهاالسلميئ"

نأعنيتغاضىالتساؤلهذاإنثئم.")6(ئطاقمؤخلةءبنت!كلءلاحزيةلاستعادة

وأنبثثا؟كماالهدنةمنأشهرستةكشرثالتيهي،حماسلا،إسرائيل

الإسرائيلئئن.والقتلالقصفصواقيتحتبشكلءمستمزيعيشونالفلسطينئين

والإرهابالديموقراطيةبينحرلثهذه9:رقماذعاء-9

كتبكما،حماسأنوهو،للواقعمخالصهذا.إرهابيةمنطمةحماس-ا-9

يؤمنونغزةسكانومعظمدينئة،وطنثة"حركة،سيغيفتومالإسرائيليئالصحافيئ

.")7(بخطها

تتحاورلنحماسأنكماإرهابئة،منطمةمعتتحاورلنإسرائيل-9-2

الداعمةالمنطماتإحدىمستشاز،بورنميغنمثلأصزحفلقد.إسرائيلمعمطلقا

باسمالناطقولكن")8(إسرائيلمعأبذاتتفاوضلن"حماسبأنلإسمرائيل،

وقفإلىقادتالقاهرةفيمحادتاثهناك"كانتأنهيؤكذغاثز،كريستوفر،الأنروا

هوالكاذبالاذعاءهذا،إذا012.")9(810العامهذاحزيران!افيبدأنارإطلاق
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ذهبثبلالفلسطينئينعلىللهجومتبريردمث

هدنة،علىالتفاوضمجزدمنأبعدإلىحماس

.)1(الدولتينبحلالقبوكبإعلانهاوذلك

فيالوحيدةالديموقراطيةهيإسرائيل-9-3

إلىالمتواصلالاذعاءهذايحتاج.الأوسطالشرق

علىتدكتصزفاتبضعةإلىبالإشارةننقضهأن

تصزفأنفالحالالإسرائيليئالنظامطبيعة

الإسرائيليئالعدوانأثناءالصهيونثةالحكومة

للحزياتقمغهحيثمنواضخاكانغزةعلى

الصحافئينالاحتلالحكومةمنغثإذالصحافئة،

هيومانمنطمةتعفقوكما،)2(غزةدخولمن

كاملمنعهناك"كانفقد،واتشرايتس

المحكمةإن...أ.الدخولأمنالأجانبللصحافئين

الأؤلكانون31فيحكمثقدالإسرائيلئةالعليا

تسمحدأنيجبالإسرائيلئةالحكومةبأن8002

أفا.غزةإلىبالدخولأجنبئآصحفئآ12

لثمانيةستسمحبأئهافقالتالإسرائيلئةالحكومة

الحدودقتحتكماغزةإلىبالدخولصحافئين

كانون51الآنحئىولكنإريتز،معبرعلى

.")3(فغلقاالمعبزبقيأالثاني

باعتقاليسمحإسرائيلفيالقضائيئوالنظام

اعئقلقنومنهمفلسطينيئ،)4(000.11حوالي

نؤافيوبعضئهم،)5(إليهئقمتوجيهمجزددونمن

أماديموقراطئآ.الفلسطينيئالشع!ثانتخبهم

معفئغتالونالطليقونالفلسطينيئالشعبقيادئيى

المسؤولينباعتراف،وجيرانهمعائلاتهم

منهوالفلسطينئونيعيشهالذيالوضعهذاإن.رادعودونالعلنيئ،الإسرائيلئين

فلسطينئآؤلبلوبأئهالصحافئينلاخديوقااعترفباراكإيهودإنبحيثالسوء

.")6("إرهابئةبمنطمةالتحقلكان

اجتماعفييقترح،شيتريتميئيرهووزيزا،نرىفإنئاالوزارفيالمستوىعلىوأفا

بعنصرئةصويضيف.")7(بالأرضولنسؤ؟غزةفيالأحياءأحد"فلنختزوزارفي

معهمنتكفمأنيجبيفهمونها؟التيباللغةالغزاوئينمعنتكفملا"نحنجلئة

.")8(بالعبرفيلابالغزا!ك!

نإقهاالإسرائيلئةالصحافةمعظمتعليقاثالوزيرهذاتعليقاتمنوالأفدح

البريطانئة،غارديانصحيفةفيميلنيسوماسيعفقكما،أحرونوتيديعوت

معاريفواليومثة."فتيواالذينالناسعددمنزادقدالمفاجأةعنصر"بأنتتفاخر

نفسهأحرونوتيديعوتعددوفي.")9(ورعبصدمةفي"تركناهم:الرأفيتوافقها

منفليسالذكاءمنضربةكانالسبتيومبالهجومالقرار"إنالصحيفةتقول

الصحافيينأحذ،بارنياناحومأفا.")01(السبتيومحرتاتبدأانبإسرائيلالمفترض

كانتلقد...الفعلعدممنأفضلالتخير"بأنفيعفق،المعروفينالإسرائيلئين

،بغزةالمحيطةالقرىفيالمحتملغيرالوضعبسببفقطليسضرورئةالحربأأ

هكذافغليآ،")11(الردععلىإسرائيللقدرةالمتواصلالضرربسببأساشاولكن

المستقبل.فييردعهم"درشا"والعربالفلسطينئينلتلقينللحرببوضوحءتفضيقه

هذاوفي.)12(جريمةسوىليستغزةعلىنفسها""الحربأنإلىبالإضافةهذا

تمئلغزةقطاععلىالإسرائيلئةالجؤثةالغارات"بأنفالكريتشاردصزحالصدد

الجمافيالعقاب)1(تتضفنالخروقهذه.الإنسانيئالدوليئللقانونفادحةخروقا

يتعزضونالمكتأغزةقطاعفييعيشونالذينإنسانمليون51.ادكاملإنإذأأ

الغاراتإنإذ!أالمدنثيناستهداف)2(.مقاتلينبضعةتصزفاتأجلمنللعقاب

فياكتظاطاالأرضقطعأكثرواحدةءمنفيمدنئةمناطقتستهدفكانتالجؤئة

منأكثرقبلأفي70،02تفوزفيوحتى.")13(متكافىغيرعسكريرذ)3(...العالم

شترحتقدبالتغذيةئعنىالتيأوكسفاممنطمةكانتغزة،علىالهجومعلىعام

وقال.(")14(.الأمراض،للمياه)انقطاعالإسرائيليئالحصازيسئئهاالتيالمعاناة
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نأهوالقيادةاتجاه))أنيعلنبأنالاحتلالجيشباسمللمتحذثسمدتالإسرائيلية"الديموقراطية"

".الديموقراطية"واجهةخلفالقابعةالعنصريةالذهنيةإلىيشيراتجاةوهو-"ممكنعددأكبرنقتل

الهجومقبلالأؤل،كانون9فيفالكريتشارد

الإلزاميئمنأئه"يبدوغزة:علىالإسرائيليئ

الوضبع،فيتحفقأنالدولئةالجناياتلمحكمة

القياداتعلىيجبكانإذاماتحذدوأن

عنالمسؤولةوالعسكرئةالىنئةالإسرائيلئة

لخرقهاقضائئآئلاخقوأنئتقمأنغزةحصار

إنسانيةأزمةهذه...الدوليئالجنائيئالقانون

")1(عمدعنسياسيؤنمسؤولونيفرضها

نوعئةتوضحذكرناهاالتيالوقائعإن

ديموقراطئةإئهاالإسرائيلئة:الديموقراطئة

جيشباسمللمتحذث9/1/9002فيشمحث

القيادة"ائجاهأنيعلنبأنالاسرائيليئالاحتلال

ويعفق"ممكنعددأكبزنقتلأنأهوأ

"حتىقائلأ:ليفيجيديونالإسرائيليئالصحافيئ

فإن،حماسمقاتليإلىيشيرالمتحذثأأكانلو

أئهذلك"")2(القشعريرةيثيريزالماالاتجاههذا

خلفالقابعةالعنصرثةالذهنئةإلىيشيراتجاة

التيهيالعنصرئةوهذه.""الديموقراطئةواجهة

سيغيفتومالإسرائيليئالصحافيئإليهايشير

إسرائيلإنبقسوةءقائلأحكومتهينتقدعندما

درشا"تعفمهم"لكيالفلسطينئينتضرب

المشروغرافقالذيالافتراخن"إنهويضيف

التصمممئثونحنننتموئه؟منذالصهيونيئ

وأولاذ،بدائيئرعاعصتجفغالعرببينماوالتنوير،

على-اتحكمةوتعليضهمتربيئهميجبتجفقة

فيفيتهمفالكأفا")3(والعصاالجزرةطريقة

"هل.يقولإذبالنازئةإسرائيل7002حزيران

يقارنأنفيهوفبالغمسؤولغيزتصريغهو

للوحشئةالإجراميئالتاريخوبينأإسرائيلقتليأمنالفلسطينئينمعاملةبينالمرء

بشكلصخاصنفقلقةغزةفيالأخيرةالتطورإتإن.ذلكأعتقدلاللنازئة؟الجماعئة

لإخضاعوحلفائهاإسرائيلقبلنئةءمقصودةءمنعنبشكليرجليئتعئرلأئها

النمطهذابأنالقائلالاقتراحإن..للحياةالمهذدةللظروفكاملةصجماعةءبشرئةيم

والرأيالعالمحكوماتإلىيائسةدعوةهوالتنفيذقيذمحرقةئعتتزالسلوكمن

الإبادةنحوالحالئةالتوخهاتهذهمنعأجلمنبسرعةللتصزفالعالميئالعام

مارتينو،ريناتوالكاردينالتصريحاثوتئخذ")4(بمأساةئتؤتجأنمنالجماعئة

غيرالناس"بأنيصزححيننفشهاالوجهة،الفاتيكانفيوالسلامالعدلوزير

إلىأنظز.دائقاالثمنيدفعونالذينهمأنفسهمعنالدفاععلىالقادرين

فيتايعفالكأفا.")د(اعتقالءجماعيئمخئتمفأكتزأكثزتنتمبهإئهاغزةفيالأوضاع

الإداناتأنكيفوئلاحظالإسرائيليئ،للنظامالشديذنقذه8003الأؤلكانونفي

حذرين،يكونونماعادةالمئحدة،الأممفي"رسمئينقبلمنلإسرائيلالمتصاعدة

.")6(أفريقياجنوبفيالعنصرفيالفصلنظاممنذمثيلألهانشهذلم

بأخلاقيةءوإنسانيةتحاربإسرائيلفإنالأمر،يكنأئآهـا:رقماذعاء-51

أولمرتأفا.)7(قصوىأخلاقئةبمعاييريحاربالإسرائيليئالجيشأنباراكاذعى

يحذرفهو":)8(العالمفيأخلاقئةالجيوش"أكثزهوالإسرائيليئالجيشأنفأعلن

قذريتجئبهمبلقصدعنالمدنئينيستهدفولا،بيوتهمقصفقبلالفلسطينئين

يتسئبماوهوبشرئة،دروغاالمدنئينتثخذحماسأنهيالمشكلةوكل"الإمكان

الإعلاميئ.الخطابهذاخلفالواقغالآنفلنز،ولكن.المدنئينبينإصاباتبوقوع

منطمةتشير.القصفقبلالفلسطينئينإلىتحذيراتنرسلإئنا-01-1

الأطرافعلى"يفرضالدوليئالإنسانيئالقانونأنإلىواتشرايتسهيومان

وذلك،المدنيينفيتؤترأنيمكنالتيبالهجماتفغالمسئقإنذارإعطاءالمتحاربة

توقيتالاعتبارفيالأمرهذاتقديزيأخذأنويجب.الظروفتسمحمابقذر

منطمةممتلبحسب،ولكن.المنطقةمغادرةعلىالمدنيينقدرةوكذلكالإنذار،

منالفرازحاولواالذينالغزاوئينأنكماأمن،مكانيوجد"لاغزة،فيأوكسفام

غزةعلىالهجومأنهوالإجراميئفالواقع"")9(القطاعمغادرةمنفنعواالقتال

ماعلىالفرار،"مجزدمنالسكانفيهئمنعالذيالعالمفيالوحيذالصراغ"هو
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الساميةالمفؤضثةرئيسنغوتزشى،أنطونيوأشار

)1(اللاجئينلشؤونةالمفللأمم

اذعاءهذاالمدنئين.نستهدفلانحن-01-2

يشير.أنفشهمالإسرائيلئيئالصحافئونيكذبه

"كلأنإلىمثلأالغارديانفيميلنيسوماس

والنساءالأطفالمنمصابينئظهزالتقارير

منهمالمصابينمن25%إنتقولالمئحدةالأمم

نأتحاوكولمتهتئملاوإسرائيلالمدنئين،

كانواالمعالجونفالأطثاءوبالفعل.")2(تهتئم

نقصبلشبالآنيموتون"الناسبأنيصزحون

المصابينأأمنالمئاتبينوالطئيأ"االمخزون

والنساءالأطفالوكانفقاتيثيئ،"الآنحئىرأينا

من25/حوالى03/12/8002فييشظون

فيأفا)3(الجرحىمن4/وهالقتلى

مدرسةإسرائيلقصفثفقد6/1/9002

قربغزة،فيالمتحدةللأممالتابعةالفاخورة

اللاجئينتأويوالتي،جباليافياللاجئينمخئم

نأإسرائيلزعمثوعندما.)4(القصفمن

فيلحماسعسكرئةعناصزاستهدفالقصف

بأئهمالأونروامسؤولورذ،قربهاأوالمدرسة

أفييوجديكنلمبأئه9.99%بنسبة"واثقون

51وقبل.")5(المدرسةفيعملءعسكرفيمقاتلءأو

قؤاثقصفثالفاخورةمدرسةقصفمنساعة

الابتدائثة"أسماء"مدرسةالإسرائيليئالاحتلال

غزةمدينةشمالللأجئينالشاطئمخئمفي

ينسىتراهوقن.)6(السلطانعائلةمن3وقتلث

فيللمدنئينالإسرائيليئالجيشاستهدافات

فيسد،)7(روبرتالصحافيئبهايذكزالتي،لبنان

،والأطفالالنساءمنمعظفهم8291عامقتيل000.17خففتاستهدافاثوهي

وتسهيلاتهالجيشذلكأبصاروقعتحتوشاتيلاصبرامخئميئفيقتيل07.1و.

منوأكثر،6991عامقانامجزرةفيقتلى601والقانونئة،ومسؤولئتهالعسكرثة

مجزرةالجيشنذلكارتكبحيث6002صيفللبنانقصفهفيقتيل0012

الإسرائيلئين،قيلمنبيوتهميتركوابأن"أميىواأناشضحئتهاذهبالتيمزؤحين

"؟)8(إسرائيلئةمروحئةبواسطةذلجواثئم

الصحافيئينفيهالكلامهذا.الإمكانقذزالمدنئينتجلفنحاولنحن-01-3

خططثالتي،الإسرائيلئةالدفاعقؤات"أنيكتبحينآرتزهامنييداتزورروفين

لكيفسثقاهؤلاءتحذرلم،الناسمئاتقبلمنمأهولةوأماكنبناياتلمهاجمة

نأأيضتاآرتزهاذكرثوقد")9(منهمكبيزاعدذاتقتلأنتعفدثوإئمايرحلوا،

يمكنلاأمزكبيرةنارقؤةاستعمال"إنقالأشكينازيالإسرائيليئالأركانرئيس

الجنود.حمايةبحخةوذلك،")01(بالسكاناكتظاطاالا!كثرالأماكنفيحئىتجئئه

إسرائيلائهمثالأحمرللصليبالعالمئة"اللجنةإنحتى،الفظائعسئبماوهذا

عثرفقد.صادمةمشاهذفريفهاواجهبعدماالدولثةمسؤولئاتهافيبالإخفاق

أطفال4وبجانبهاأ،زيتونمنطقةبيتيرمقصوفءأفيفيجتة12علىطثيئفريق

أفهاتهمجانبإلىمنتظرين،الوقوفعنعجزهمدرجةإلىوضعفاءجذآ،صغار

حادث"هذاالدوليئ:الأحمرالصليبهيئةرئيسنويثاشيييروصزح...الموتى

لمولكئهابالوضععلمعلىكانتالإسرائيلثةالعسكرئةالقؤاتأنبذلا.فظيع

مجالأالفلسطينيئ،الأحمرللهلالأولنا،يتركوالمأئهمكما.الجرحىئساعد

الأحمرالصليبمؤشسةلأننوعهمنفريذالنقدوهذا.")11(الجرحىلمساعدة

نأواتشرايتسهيومانوذكرث.النزاعاتأفرقاءمنحيادثةموققاعادةتثخذ

الإسرائيلثةالدفاعقؤاثحذرثأنبعدحصكغزةمدينةوسطعلىالهجوم"

العسكرفيالمحفلوأكذ.")12(المدينةوسطإلىالتوخةإليهمطالبةغزةمدينةسكان

طالبةالمدنيين"حذرتإسرائيلأنغارلاسكو،مارك،واتشرايتسهيومنلدى

غزةمدينةوسطلاحقوقتصفيقصفثأوالكنها،المدنمراكزإلىالتوخةإليهم

")13(بالسكانالمكتطةالمناطقفيأبذائستخدمألأبسلاحءيجب

منهمحماسمقاتليإنبشرئة.دروغاالمدنيينتئخذحماسولكن-01-4

الذكر.سبقكماالأرضوجهعلىاكتظاطاالاعثرالمناطقمنوهيغزة،سكان
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أيارفيبل8002الأولكانونفيتبدألممنطمةومذبحةهجومبلدفاغاولاحرباليسيحدثما

فلسطين.أرضعلىالعنعرفيالفصلنظائمتأل!رعندماأ489

منالقتالسوىيملكونلاعملئآفإئهمولهذا

حماسمقاتلوائخذأبحدثوإنمدنهمداخل

أمزفذلكمتعفد،بشكلبشرئةدروغاالمدنئين

الجيشأنهوالمؤكدلكن.ئدانأنيجب

دروغاالفلسطينئينالمدنئينائخذقدالإسرائيليئ

"جنوذاأنذكرتالدولثةالعفوفمنطمة.بشرئة

وائخذوافلسطينئينمنازكذخلواإسرائيلئين

فييبقواأنعلىالعائلاتفجيرين،مواقعفيها

المنزلبقئةاستعملوابينما،الغرفإحدىأرض

منيزيدوهذاقنص"وموقغعسكرئةقاعدة

المعنثة،الفلسطينئةالعائلاتعلىالمخاطرنسبة

...بشرئةكدروعئستعملونفعلئآأئهمويعني

بيوتاالإسرائيلئونالجنوذاحتل،الماضيوفي

كيعملئآ،ساكنيهاساجنينفلسطينئة،

ناروإطلاقرصدءعسكرفيمواقغيستعملوها

فلسطينئين،مدنئينآجبروا،أخرىحالاتوفي

إلىقبلهميدخلواأنعلى،السلاحتهديدتحت

.")1(داخلهامنئهانجمواأنيخشونمبانءكانوا

الفلسطينئين،ضذليستإسرائيلى-01-5

لكن.حماسضحايامثلناهمالفلسطينيون

نأيوضحسيغيفتومالإسرائيليئالصحافي

للمدنئينالا!لمتسبيدبأنظئتطالما"إسرائيل

قادتهبمعلىيثورواأنإلىسيدفعهمالفلسطينئين

نتيجةاستهدافهمفإنثمومنالوطنئين،")2(

ماوهذا.ومقصودةواعيةإسرائيلئةلسياسة

"إن:بالتاليمقالاتهاأحذتعنونآرتزهاجعل

كليستهدفإئه،حماسيستهدفلاغزةضرب

واضحة:الأرخرعلىوالوقائع.")3(الفلسطينيين

"أنبصزحالشفاء،مستشفىفييعملالذيفوس،إريكالنرويجيئفالطبيب

ئضاف.")4(بهمأئيالذينالمصابينمنضئيلةأقفثةسوىيكونوالمحماسمقاتليئ

منهالمقصودكانغزةعلىهجوقهالاحتلالجيشنبهبدأالذيالقصفأنذلكإلى

فبالإضافةالمدنئين"بينالقتلىمنعددءممكنيأكبرإلحاقأجلمنففاجئايكونأن

آرتز،هامندافيدباراكيوضحماصعلى،إسرائيلفإنسبت،يوتمبدأأئهإلى

أولمرتوأنغزة،إلىالمعابزستفتحأئهافيهائعلنفضتفقةمعلوماتإرساك"تابعث

واحديومبعدأفي-الأحديوممحادثاتثلاثبعدالضربةسينفذكانإنسيقرر

شحبث"حماسإنالدفاعوزارةفيالرسمئينأحذوقال.فعلئآالأمرإصدارمن

ولكنالأربعاء،الإسرائيليئأاالوزراءمجلساجتماعبعدمراكزهامنموطفيها

.")5(الأحدإلىتأخلقدشيءكلأنسمعواعندماأعادتهمأحماسأالمنطمة

فيهوالحاذالتغذية"سوءأنوجدفقدللغذاءالخاصنالمتحدةالأمممقررأفا

نصفمنأكثرأنذلكأ"أفريقياأفيالجنوبئةالصحارىجنوبئالأفقرالدولمستوى

تزاللاو،")6(اليومفيواحدةوجبةمنأكثزتأكللاالفلسطينيةالعائلات

تكفيالتيالكفياتبدخولوتسمححذ،أقصىإلىلغزةمحاصرتهاتواصلإسرائيل

جونوصزح")7(الجماعئينوالأمراضالمجاعةمنعأمجزدأدوالوقودالطعاممن

إلىبالنسبةغزةفيكارثة"لدينابأنغزة،فيللإغاثةالمتحدةالأممبعثةرئيسن،غينغ

إلىبالإضافةهذاالآنالماءعلىيحصلونلاوالشمالغزةمدينةفيالناس.المدنئين

نإ.فزفبونإئهم،صدمةفيإئهمفغ،فيإنهمالكهرباء.علىيحصلونلاأئهم

وكل.")8(مذهولينيتركانهم،إنهائهأجلمنالتحزكوانعدانم،الوضعهذالاإنسانئة

عددءمنهم.أكبروقتلالمدنئينأذىتستهدفكانتإسرائيلأنإلىيشيرذلك

غزةفيإنسانيةأزمةتوجدلاا:ارقماذعاء-11

لاوبالتالي،القطاعفيإنسانئةأزمة"لاأنبارشىمنليقنيتسيبيأعلنثوهكذا

أوفيدالاحتلالوزراءمجلسعائمأمينأكدومتنها")9(إنسانئةلفدنةضرورة

نأتحاولحماسإن":فقالليفيموشيالكولونيلأفا.)01(عينهالأمزيهيذكيل

.")11(ذلكحدوثنمنع،الإنسانثةوالمنطمات،ولكنناإنسانئة"أزمةءمظهزتخلق

قبلغزةيدخليكنلمأئهكارترذكرفقدتماقامعاكسنالأرضعلىالواقعأنغير

للتغذيةأوكسفاممنطمةوصزحث.السكانحاجاتمن02/سوىالأخيرالهجوم

-3

-3

-6

-7

-8

-9

ول،،4ولص!3لا،،ول،،+اص!ها،*ول)ء،،!ح!2ء!أح3111ءول3حول4،ول!ص!حح4لألا،م"س!،اول+د1144+،،ح11ح5ه!كا0،ا،3ء314،،،ل،دهةهة9002.

+هول3!حس!95،7.،أح.

أ*ول،3+كاة3،،،ل!!رقي3ص!عازكلأأ3ول54أ،!ولول331،*،3411،5!ول4ءول؟3ا!اءا*عولأ،43وللا3،،،د!،س!!8!!+،ء*ح002،92ة.

+*2!*!"ا5لأ3،اء!ول4حز!فى3اولحك!3ص!!ا،؟؟ولىلأ،!4*!،اهول*،،+03م"،حكأأء33،ه9"ص!5وله،141ول!،،،،+طعك!اكاهع!ه748!ة1،!هولكا

9،9002،50.ولة.

كاكاكا!ء3ء!أ4،"ه.ح،04

لا،،ا،،)ألهص!ي!كاس!3،!،ولولىس!3،4حح3+كا!،،ء**...،5.ح،01

أولحكل!ط4ا!3كا،،،:!2!ك!3الأص!ح!ص!13ول،5ول!،،،95000154،95.،لأح.

كأ+2ء،،ا!4!ه!ا3ي!كاة4،4زكا،اح73ءك!اكاس!95،3.حأ،.

،ولدك!3ثا!،4ءء،9،،،ولء2،ك!3ء،كاس!؟،أء،،)ول+أأ؟،(ولءأ؟ح3أ3،كا133اء،ءأأز**443ول،،ء34ألأم،،،ءها+84)4ءحولح814)ع،)وللأ9002،20.

ء!فى!كامح4!ا-كوط40+ء!،،25،!+30!ز4!،3أأ)3"ى،ثلاأء،4ألاكث!ط،أح43أأأ!ول3،"لأح*كل!353+*أح3!أ،4ء9002،40.

س!زولول،ولأ،+وللأ4،أءاا*!،4،4!،،ا!ا+ول!اعكاأأحح؟313أط3ألأا!كا!4ءلأيا،،،س!ح"لا)وله3؟ح"ألا؟!،ولءله9002.90.

101الر!اب



تصلهملاانسان23....."بأنالهجومأثناء

المنشقغيلارد،كسويلوأكد")12(غزةفيالمياة

وجوذالفلسطينئة،الأراضيفيالأمميئالإنسانيئ

بمطلقإنها،غزةقطاعفيحرجةطوارئ"حالة

نأومع")13(وأكثرإنسانئة،أزمة،تعريفأفي

أعلنكيبوفتزأفيتالالاحتلالجيشرفيالضابط

الغذاءإرسالعنتوففالعالميئالغذاء"برنامجأن

حئىمليئةمستودعاتهملأنأغزة!هناكإلى

بتوزيعالسماحبعدمحماسمئهقا،")3(القفة

ممتنةنيوفينهويسي،فانكريستينفإنالغذاء،

الفلسطينثة،الأراضيفيالعالميئالغذاءبرنامج

أ"(النصفمنأقلإلىمليئةالمستودعاتبأنرذت

حربءبشعة،كلالنهايةفيأ:2رقماذعاء-12

صحربأئةفيمدنيونضحايايسقطأنبذولا

المندوبغيللرمان،دانحاللسانكانهذا

لكن)5(المئحدةالأممفيالسابقالإسرائيليئ

فريتيأفييحترمأنبذلانفسها""الحربأثناء

سابقاذكرناهماكلأنوالحال.الدولئةالقوانين

حرنا،يكنلمغزةعلىالهجومأنإلىيشير

فريق،تخطيطسابقعنبها،يقوم،مذبحةوإئما

يزالونماأناسضذ،الأسلحةأنواعبكلمدخبئ

المذبحةإنوحصارهاحتلالهوطأةتحتيحيون

،8002الأؤلكانونفيبالهجومتبدألمالأخيرة

الحصاروبدء"معادتا"كياتاغزةإعلانمعوإثما

فيفكانتالأولىالمذبحةأفا02")6(70أيلولفي

الفصلنظائمتأشسعندما،4891أئار

أرضعلىاستعمارفيكمشروعالعنصرفي

قراهموأنقاضالفلسطينئينجثثعلىفلسطين

خاتمة

ليسيحدثماأنواقععنوالبصرالبصيرةإعماءإلىتهدفالاذعاءاتهذهكل

أرادتلوممكتاكانالهجومهذاتفادفيوأنمنطمة،ومذبحةهجومبلدفاغاأوحرتجا

الحصار،منذيومئةصلمذبحةصوتخضعالاحتلالتحتزالتماغزةوأن،ذلكإسرائيل

غزةوأن،إيذاءهموتعضدبشرئةدروغاالفلسطينئينالمدنئينائخذالاحتلالجيشوأن

العنصرية،خلفئتهافيالنازئةجرائتمتشبهجماعئةجراتئمفيهئمازساعتقالمعسكز

البائدأفريقياجنوبنظاتميشبهعنصرفيفصلينظائمالصهيونيئالنظاموأن

وهذا.هذهالعنصرئةخلفئتهمنبالضبطتنبعالنظائمهذايرتكبهاالتيالفظائعإن

والرسمئين،،الإنسانحقوقعنوالمدافعينوالمفكزين،،الناشطينمنالعديدرآهما

عنصرفي،فصلنظامبأئهالإسرائيليئالنظانموصفواعندماإسرائيلئون،ومنهم

آرتزهاصحيفةوناشزيائير،)7(بنميكايلالسابقالإسرائيليئالعائمالمذعيومنهم

إيلانالإسرائيليئوالمؤزخ،)9(إيلانشاهارالإسراثيليئوالصحافيئ،)8(شوكنأموس

للأممالعافةالجمعئةورئيممنتوتو،)11(ديزموندأفريقيئالجنوبوالمطران،)011يايي

بومارفالترالبرازيلخارجئةووزيز،)12(بروكمانديمسوتوميغيلالأبالمئحدة

المعاملةالإسرائيليةالحكومةعلىئطئقأنالمناسبمن"يكونبأئهصزحالذي

")13(افريقياجنوبفيالعنصرفيالفصلحكومةتلقتهاقدكانتالتينفشها

الطلأبئةالحركاتمشاركةيستدعيالإسراثيليئالعنصرفيالفصلنظامإن

وسحبعليهاعقوباتصوفرض!إسرائيلمقاطعةفيالعالمفيوالثقافئةوالنقابئة

الاع!اذيبلفضحالإعلاميئالصعيدعلىمقاومةويتطفب.)؟أ(منهاالاستثمارات

وجهالديموقراطئة،قناعخلفالعنصرئةوجهكش!ومنها،الحقائقوكشف

العنصرفي.الفصلنظامحقيقة

كندا

المزخرلستو

الحزية:وأوهامالإعلأموعوربعتوان:كئا!ل!لبنانيئوكاتبجامعيئ،أستافي

03(.90،والتوزيعللننتمرالأرتوفيكشئةالنورتعاونئة)بيروتوالتحريرالمسيح
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5رزوكا")3(

النارإطلاقوقفالصهيونىالعدؤآعلنأنبعد

السبتواحدءمساءطر!منغزةقطاعفي

الفصائلأعلنتأنوبعد02(،)17/1/90

وقصالتالياليومفيالأساسئةالفلسطينئة

مهلةالعدؤمعطيةأيضتا،طرفهامنالنارإطلاق

،غزةقطاعمنالتائمللانسحابواحدأسبوع

غزة،علىالحربغورسبزالمقالهذافينحاو4

وقديوقا،وعنتمريناتتيناستغرقتالتيتلك

ئؤثرذلك،نفعلوإذ.أخرىمرةلتنش!بتعوذ

فيجوهرئآحدتاكويهازاويةمنإليهاالنظز

كذلكعابزاحدتالاالفلسطينئة،القضئةسياق

قضئةباعتبارهاالفلسطينثةالقضئةإلىننظز

وكمادوقا،العرلثإليهانظركما،الأولىالعرب

العربيئ،الوطنفيالعارمةالمظاهراثعنهاغئرث

فيهاساهمالتيالضثقةالإقليمئةالنظرةمتحذية

الفلسطينيين.بعضرالشديد،للأسف4،يزاولا

العدوانأسبالث

والفضائئاتالصحفغزةعلىالعدوانشغل

جهاثفأدلثالسواء.علىوالأجنبئةالعربئة

الصهيونيالعدؤدوافعتحليليفيبدلوهاعديدة

العدؤفأمافضمرةآوفعلنة،العدوانإلى

علىبالقضاءأسبافيحذذفقدالصهيونيئ

بعضعلىغزةمنالمنطلقةالمقاومةصواريخ

المحتفة،فلسطينجنوبفيوالمستوطناتالمدن

معهاوفنحماسحركةعلىتحديذاوبالقضاء

والجبهةالإسلاميئكالجهاد،المقاومةفصاللمن

المصزةباعتبارها،الأقصىوشهداءالشعبئة

الصواريخهذهإطلأقعلى

القضيةسياقفيغزةمتبحة

الفلسطينية

ثر!فؤآثيييشاحبم*

منالتوريةأنذلك"لعدوانهأسبابمنالعدؤأوردهبمانكتفيئألاعليناولكن

كثيرفيمستخدمينأشياء،وئخفونشيئاالسياسئونئعلنإذ،السياسةبدهئات

لتصزفهم.ظاهرةذريعةئعلنونهماالأحوالمن

أساسيئ.والثانيطارئأحذهما:اثنينبسببينأسبابءمننستقرئةما4إجمايمكئنا

الانتخابئةلحملتهمتعزيزاالحربئهذهالعدؤقادةبعضاستخدائمفهو،الطارئفأما

عنالانتخاباتلخوضئخطظكانتلفنيتسيبيأنذلك.شباطشهرمنالعاشرفي

إيهودكانكذلكأولمرتإيهودرئيسهاستقالةبعدقيادتهتولتالذيكاديماحزب

بأنالنفسنئفئيكانمنهماوكلأ.العملحزبعنالانتخاباتخوضنينويباراك

،أولمرتالوزراءرئيسنأما.القادمةالحكومةبرئاسةفيفوزشعبئته،منالحرلثترفغ

بقليلالسياسئةحياتهمنيخربخأنإعلامثآ،ولوأهدافهاالحربئحفقتإن،فيأمل

أجبرئهالتيالماليئالفسادتهمةشؤهثهاالتيصورتهوترميمالاعتباررذمنكثيرأو

عقدةتزاللا،كذلك.كاديماحزبرتاسةومنالحكومةرئاسةمنالاستقالةعلى

باعتباره،أولمرتعلىأثزهاتترك60،02عامتفوزفي،اللهحزبعلىالحرلبفشل

العسكرئةوللمؤلشسة.الحربتلكخوضنقررثالتيالحكومةرئيسنأيضتاكان

فيهاتحفقإنإليها،تعيدحرتاتريذإذ،المذكورةتفوزحربفيلهزيمتهاثأزأيضتا

مجاهديأيديعلىفبرثالتيكرامتهابهاوتستعيد،الردععلىقدرتهاالنصز،

باجتياحقامتإنالضخمةالخسائرمنخشيتهاأنغير.لبنانفياللهحزب

مكتطةعشوائئةأهدافيصعلىوالمدفعيئالجوفيالقصفعلىتعتمدجعلهاأرضيئ

الدائمة.السيطرةلا،والرعدبالتخريدبئحفقالمدنيينبالسكان

تاريخهفيالعالئملهاقضئةءتعزخنأضخئمالفلسطينئةالقضئةأنفيشألا

فيها،العربئيعنيماأهئمفإن،الفلسطينيةالقضئةضخامةمنوبالرغم

الوطنمنالجزءهذااسترداذهو،الخصوصوجهعلىمنهموالفلسطينيين

يهودهجرةإنوإذقسزامنهافخرواالتيوبيوتهمقراهمإلىأهلهوعودةالعربيئ

يكونالمالعربيئ،الوطنخاصرةفيالصهيونئةالدولةوزرغ،فلسطينإلىأوروبا

ومنعتهاالدولةتلكاستقرازإنوإذالبريطانئة"الإمبريالئةهنبتسهيلصإلأليتحفقا

محدودوبدعم،الأميركيةالإمبريالئةمنمحدودغيربدعمإلأالي!تمليتعرزايكونالم

تريدالإمبريالئةالقوىمختلصفإن"الهرمةالأوروبئةالإمبريالئاتمنتبقىمفن

لمالتيالإمبريالئةللمصلحةتحقيقاوالاستقرازالبقاغالصهيونيئالمشروعلهذا

لذلك،بلفور.وعدحمسبفلسطينإلىالصهيونئةللهجرةالباقيفتختهنذتتغئر

يفبلونالعربوبقئةالفلسطينيينجعلتقتضيالصهيونئةالدولةإدامةفإن
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المقاومالفكرمحؤيقتضيبدورهوهذابوجودها

خاصئة.والفلسطينيين،عامةالعربأذهانمن

،بالإرهابالمقاونمالعملالإمبريالئةؤصتقتلذلك

بعضنأيضتاحاربهوقد.إلزامئةمحاربتهوجعلث

معالمقاومةتتعارضالذينالعربالحكام

تتفقلامصالخوهيالشخصئة،مصالحهم

قطغا.شعوبهمومصالخ

علىالشرسةالهجمةهذهأننعتقدهذاعلىبناء

القضاغلهاالاستراتيجيئالدافغكانغزةقطاع

الأطرافجميعبينواضحبتعاون،المقاومةعلى

والفكرالمقاومةاجتثاثفيمصلحةلهاالتي

العدؤحفزالذينفشهالسببوهوالمقاوم

،6002تفوزفيلبنانعلىالعدوانإلىالصهيونيئ

كانصهيونيينجندييناللهحزببخطفمتذزغا

ائدفر.العدوانذلكبغيرتحريزهمائمكن

العدوانمنالإمبرياليئالغربموقف

اجتاحتالتيالضخمةالمظاهراتمنبالرغم

والدولالعا!،د!لمنكثيرفيالمدنشوارغ

الأخيرةحكوماتفإنخاصثة،الإمبريالئةالغربثة

علىقلقهاأبدتأوالعدوانعلىصمتث

منائفرطة"القوة"استخدانمأسمتهلمااستحياء

علىالتوكيذتنسنولمالصهيونئة،الدولةقتل

هذافي"نفشهاعنالدفاعفيإسرائيل"حق

الضحئةأئزلتقبل،منأمثالهوفي،الموقف

الدولةفإذا!طولبت"منزلةءواحدةفيوالجلأذ

المقاومةطولبتالنار،بإيقافالصهيونثة

دون،الصواريخإطلاقبإيقافأيضتاالفلسطينئة

الاحتلالوجويىمن:أسبابهابذكراهتمامأدنى

المئفقللتهدئةإسرائيلوانتهالثوأخيزا،أولا

فيهمشتركةغزة،لقطاعالقاتل!وحصارهاعليها،

منوبمباركةءموتورةءوأجنبئة،عربثةدولمع

الفلسطينثة.الذاتيئالحكمسلطة

،العدوانلهذاالكبرىالدولتأييذأنلهئؤشصمفا

صمتقنوصمثبعضيهالتاريخعجي!ثتنئهر

فرنساالدولهذهمنضمنيئقبوكهوإنمامنها

التي،داركجانالقومئة،ببطلتهاتفخزالتي

عشر،الخامسالقرنفيالبريطانيينقاومت

الاحتلاكقاومالذيشعبهاببطولاتأيضتاوتفخز

المتعاونينإنبل.الثانيةالعالمئةالحربفيالنازفي

أثناءفيشكئواالذينأولئك،الألمانمعالفرنسيين

برئاسة،فيشيبحكومةشفيماالاحتلال

بالإعدامالحرببعدخكموا،ييتانفيليبالمارشال

صفةإطلاقببدعةالعالحةعلينايخرج،واليوم

معالمتعاونينواعتبار،المقاومةعلىالإرهاب

4/3/6-40119002!كي!ارر

غزةشاطىإلىأرسلث-طزفنايرتذأنقبل-هذهفرنسا.واقعيينحكماءالاحتلأل

منهاننتظروكئا،المقاومينإلىالسلاحتهريبمنعفيللاشتراكحربئةسفينة

وكثيز-الصهيونثةالدمارآلةبهمفتكثالذينالجرحىلعلأجعائقاطئئآمستشقى

وفرنسا-الهرمةالإمبريالئةالدوكأسميناهاقنأنالحقيقةلكنالصنعفرنسيئمنها

كثرةمنبالرغم،الإمبرياليئالإدمانلوثةمنبعذيئرأوالمساستهاأنيبدو-إحداها

والسياسةالأخلاقأنبالناعنيغيدثحينالموقفهذانستغربوإذ.التقذميينمثففيها

التقذميينالمثقفينهؤلاءعننبحثحينئبرزهمالاستغرابنافإن،بالضرورةتتحالفلا

الأخلاقصوتخققةهمأليسوااليسيرالنززإلاالمستنكرةأصواتهممننسمغفلا

أيضتاالعربمنالكثرةاستغربتوقدالسياسثة؟المراوغةضروراثئقئذهملاالذين

رغبتهعدمبحخةغزة،مجازرحول،أوباماباراك،المنتخبالأميركيئالرئيسصمت

استنكارعنيتوانلمطبغالكئهالأبيضالبيتفيسلفهبوجودالرأيإبداءفي

إسلامئةمجموعةيدعلىالهندفيمومبايمدينةلهاتعزضثالتيالداميةالأحداث

وراءمنساقينغيزهذانقولسلطتهرأسعلىيومئذصكانسلفهأنمنبالرغممتطزفة،

فبالرغمالبير.منالزيزيئشلسوفأوباماأنمنالعرببعضلدىالساذجالتفاؤل

انتخاتاالشعبمنمنتختاباعتبارهالأميركيئ،الرئيسلدىالكبيرةالصلاحئاتمن

كان،إنوالتغيير،فردفي،لامؤشسىحكئمالديمقراطئةالدولفيالخكمفإنمباشزا،

علىالبريطانئةالإمبريالثةمساعدةأنفيرأيناتوكيدإلىنعودلكننافتدزجفبطيء

زرغلهالدافغكانالأولىالعالمئةالحرببعدفلسطينإلىالشرقئةأوروبايهودهجرة

له.تفتيتيمعامللتكون،العربيئالوطنخاصرةفيسرطانئةخلئةص

الصهيونيئالعدؤوضغ

قطاعفيمتعفدةصمجاززمنالصهيونئةالدولةاقترفثهماأنعلىعاقلانيختلفلا

بل،جرمهعلىالمجرملخيفيئسه!تلنلكنناالغلمانلهولهايشيدثجريمةغزة

.المتكررةالجرائتمهذهمثلارتكابعلىالنفسيئالحافزفيالكلاتمنؤثز

الأغيار،كراهثةتعاليمفييتمتق،اليهودلدىدينيئعاملإلىالإشارةمنبذلاأولأ،

بعضنشاحاكإزراييليعرخناليهودئة،الديانةعنكتابفي.التلمودفيالواردة

بمقبرةيمزحينبالشتيمةيتلفظأنالورعاليهودفي"علىأنومنهاالتلمود،تعاليم

تنطبقعيئهاوالقاعدةبمقبرةءيهودثة."يمزح!ناللةئسثخأنعليهبينماللأغيار،

الله،يحمذأنعليهاليهود،منجمغاتقيئيهودى"يرىفحينأيضتا:الأحياءعلى

علىالقاعدةتنطبقكذلك"الأغيارمنجمغايرىحينبالشتيمةيتلفظأنعليهبينما

يسألأناليهودبغيرمأهولبمبنىمزإناليهودفي"علىالتلمود،فحسب.المباني

.(،المنتقمالرفييحمذأنفعليهفذفزا،المبنىكانفإنئدفزه؟أنالله

فهمالعربمعالشرسالتعاملفيالإسرائيلييناليهودلدىنفسىعاملهناك،ثانيا

هجرتهمأنئدركونكذلك.أنفسهمعلىكذبواوإنالبلأد،علىطارئونأنهميعلمون

فيهابقاءهموأنبريطانيا(،)هيعظمىدولةدعئملولالتكونكانتمافلسطينإلى

هاجسنفيهمأورثالعاملوهذا(.المتحدةالولايات)هيعظمىدولةبمساعدةمرهون

وطننالاستردادعليهمللأنقضاضمتحفزون،الأرضهذهأهل،أننامنالمزمنالخوف

منذمنا،يبدزلموإذ؟الزمنطالوإنبوطننائقزطفلماذاطبقا"الأمور،منطقوهذا-

هذافإن،الواقيبالأمرقبو4،فلسطينأرضناليهودئةالهجرةموجاتأولىوطئث

إقناغنابالحسنىئحاولواأنالمنطقغيرمنكانوئا.يؤزفهميزاللاالهاجسن

مأرتهم.بالغونأنهميظئونائمفرطةبالقوةفلعفهم،وطننافيحفناعنبالتخفي

يدعلىللاضطهادتعزضواالذيناليهودلدىآخرعاملهناكيكونقد،ثالتا

كلعلىالحقذنفوسهمفيأورثالاضطهاذهذايكونأنفي،الأوروبيينالمسيريين

عامة؟والعرب،خاصةالفلسطينيينأعدائهمفيئفرغونهفأخذوا،يهودئآليسفن

العدوانيئالتصر!هذاعرفناوقد.أعلاهالمذكورانالعاملأنالحقذهذافيهمئعزز



الإسرائيليةالتشريعيةالانتخابات

الحلولتهافتعنتفصح

نعتقديجعلناوهذا.الصهيونيةالدولةأقيمتمنذ

ذكرناماإلى،العدوانشراسةإلىالدافعإن

زرغالدولةهذهفيالمسؤولينمحاولةهو،أعلاه

لوجودها،نستسلمبحيثنفوسنا،فيالخوف

قدالعدائيئالموقفهذاولعل.هاماتنام!طئين

الدولة،هذهفيالعاديينالناسنفوسفيتجذر

أئميمينئةأكانت،منهمالأغلبئةأصبحتبحيث

ضرورةفيالمتعاقبةالقياداتمعتتفق،يسارية

الفلسطينيينخاصة،العربمعالشرسالتعامل

فيالأخيرةالتشريعثةالانتخاباتففيمنهم

باليمينؤصصمااستحوذ01/2/90،02

وهذا"الكنيستمقاعدأغلبعلىالصهيونيئ

يريدونلاالذينالمتطزفيناختارالناخبأنيعني

بمبادرةالقبولعلىينطويالعربمعسلاقا

الصهيونئةالدولةتمنحالتيالعربئةالسلام

انسحابهامقابلكاملأ،وتطبيغابوجودهااعتراقا

ينادياليمينهذابعضإنبل6791أراضيمن

لاوإذالصهيونئةالدولةمنالداخلعرببطرد

فيواليسارباليمينئشفىمابينكبيزافرقانرى

موقفنايكونحينخاصئةالصهيونئة،الدولة

الترابكاملباستردادتمشكناإلىمستنذا

إلىالفلسطينيينائمقخرينوعودةالفلسطينيئ

ئدصيغالانتخاباتهذهنتائبئفإن،وبيوتهمقراهم

الفلسطينئة،للقضئةالجزئئةالحلولتهافتعن

إلىالمستندغيرالسلميئالتفاوضعبثئةوعن

الصراعأنعنواضغإعلأنإئها.المقاومةقاعدة

قنلكن.حدودوجودءلاصراغوبينهمبيننا

بأفيأصلأيحفللاالدليلهذامثلإلىيحتابخ

العربيئ.الؤفقجرثومةتكمنوهنا"دليل

العدوانمنالعربيئالموقف

الدركفيالعربيئالوضعأ!علىالمحفلونئجمغ

الفلسطينيونومنهم،فالعرب.الحالمنالأسفل

المقاومةمعسكر:معسكرينإلىمنقسمونأيضتا،

الأميركئةللإمبريالثةالتبعثةومعسكر،والممانعة

وتكمن"(.الاعتدال"بنعتالقرخالمعسكز)وهو

وهوالديمقراطئة،غيابفيإجمالأالعربمشكلة

فيمصالخهمئغفبونمستبذينحكاقائيتجما

المستبذوالحاكئمالعافةالمصلحةعلىالحكم

الكنيست،مقاعدأغلبعلى"اليمين"فيهااستحوذالتي،الأخيرة

السلميئالتفاوضعبثيةوعنالفلسطينيةللقضيةالجزئية

المقاومة.قاعدةإلىالمستندغير

ويشتريئحاسبه،رقيببلابهافيتصزف،يحكمهالذيالقطرثروةيديهبينتتجفع

الحاكئمرأىفإن.بقائهفيمصلحتهاعنمدافعةطفيلئةطبقةئشكئنلهبطانة

زائفة،صفاتءديمقراطئةمؤشساتءذاتأقام،العالمأمامنظامهجلدتلميعضرورة

عنهايصدزولاشيئا،نفسهاأمرمنتملكهيفلامحض:تجميلئةمنهاوالغاية

خاضعةالدولةتغدوأنالحالهذاومنطق.فعلمهماللحاكمالمطلقالآييدسوى

وظيفئةدولةفتصبح،الحاكمنظامهاحمايةعلىالقادرةالإمبريالثةالدوللهيمنة

سياستها.فيلشعبهاكلمةولا،الخارجفيمهفائهائرشئم

عسكرثةقوةكأقوىالثانيةالعالمئةالحرببعدالمتحدةالولاياثبرزتوإذ

وغنى.الأولىفلكفيتدورفباتت،الهرمةالإمبريالئةالدولنجوئمآققثواقتصادئة،

إلىالعظمىبريطانياحداالذيالسبدتجئذائدركالمتحدةالولاياتإنالقولعن

المتحدةالولاياتبينالإستراتيجئةالعلاقةفإن،لذلك.الصهيونثةالدولةإقامة

لليهودمائعرزةعنه،للتخفيمجاللاإمبرياليئمبد!إلىتستندالصهيونئةوالدولة

الوظيفئةالعربئةالدوذئدركوإذ.المتحدةال!لاياتفيوسياسيئاقتصادفينفوذمن

إرضاءسوى-شيئانفسهاأمرمنتملكلاالتيوهي-لهافليس،المبدأهذا

الدولهذهأنحفآفضحأستار.وراءمنأئمجهزاذلكأكانالصهيونثة،الدولة

الدولةمعمستورةيمزتاعلأقةفيترغ!ثالتيتلكخاصةالوظيفئة،العربئة

تلكليعتاذالعربيئالمواطنتدجينمحاولتهافيكالبهلواناتتتصزفالصهيونئة،

تخربخأنذلكمنيومذاتالسطحعلىتطفوحينيستهجنهافلاائحزمة،العلاقة

تجتخوافإن!.تعالىلقولهفيهاتنصاغسلأمبمبادرةالدولهذهإحدىعلينا

شرعئةالعدؤتمنحالمبادرةتلككانتإنعندهاضيزولا!"لهاقاخنخللشفم

نإضيزلاكذلكوأكنافها"النتمريفئيئالحرمثيئوثالتالقبلتثنأولىاغتضابه

ئقيئمأخرىودولة!.قوةمناستطعتممالهم)وآمجذوا:تعالىقولهعنتغاضت

فتدعو("البريءللتطبيعكؤةلهايفتحشيءأفي-ماشيءفيفتخصثصتامؤتمزا

يفتحأنللعدؤتسمغوأخرىأكثر!لاالعفمباسمالصهيونئةالدولةمنمشاركينله

فقدأوسلو،فلسطينئوأما!بالسياسةلهعلاقةولاأيضتا"بريئا"-تجارئآمكتتا

وجدتالتيالوظيفئةالأنظمةتلكلدىالإبداعطاقاتتفجيرفيحستابلاءأبلؤا

كان!ماليتهقلناحتىفرذدثهبشجابها،"أدرىمكة"أهلالقائلالمثلفيضالتها

وقفثلكنهاتقريتاكهالعالتمعفتفالديمقراطثة.ئحتقلتعدلمالحالهذهلكن

الذيالجماهيرفيالصوتيئالزخممنيخرجفهل.العربئةالأمةئخومأمامعاجزة

نأالمشكلةالوظيفئة؟الأنظمةتلكتغييرإلىئؤذيعمليئزخئمغزةمذابخأحدثثه

سبيلفيثقافتهميخونونالذينالمثقفينمنمنتفعةبطبقةمحاطةالأنظمةهذه

هيإن-الشعبوإرادةحتميئ،أمزالتاريختطوزلكنتافهومنصبصمكسبءمادفي

شيءكنعلىقادرةتئطقث

العدوانمنالفلسطينيئالموقف

معسكر:معسكرينإلىمنقسمونالعربإنأعلأهقلناالفلسطينيئ.الانقسامأولأ،

الفلسطينئة،الفصائلوجميغ.الأميركئةللإمبريالئةالتبعئةومعسكروالممانعةالمقاومة

سلطةوتنفرد.الأولالمعسكرإلىتنتميفتح،حركةمنبهائشتهانلاقوةومنها

عننقفزسوفهناالثانيالمعسكرإلىبالانتماءالغربئةالضفةفيالذاتيئالحكم

501الر!اب-



يخصنمافي،موقفهلأن،المقاومةمعسكر

الإسلأمئةهوئتهأما.ملتبسغيزواضغموضوغنا،

يناقشتهاأنمعهافكرئآيختلفلمنفليسغيرها،أو

لإحقاقتكافحالتيللمقاومةالآنالأولوئةلأن،اليوم

وليست-فلسطينكل-فلسطينفيالعربيئالحق

نخسرفلنأرجئث،إن،التيالفكرئةللخلافات

منتخؤقهئيديقنعلىرذآهذانقولشيئا

يوتموتحديذا،المسلمينللإخوانسابقةمواقف

الأنظمةمعالعربئةالأقطاربعضفيتحالفوا

القومئةالقوىمحاربتهافيالوظيفئةالقطرئة

المنصرمالقرنمنالثانيالنصففياليسارئة

المتهافتة،اللهرامفيالذاتيئالحكمسلطةأنشألا

منالاع!بزالخاسزكانتالعبثيئ،التفاوضعلى

العدؤقدرةوعدمغزةفيالمقاومةصمودجزاء

ائمعقنةعدوانهأهدافتحقيقعلىالصهيونيئ

اتفاقثمرةهيالسلطةهذهأنذلك.وائضقرة

عنالفلسطينيئالطر!بموجبهتخفىالذيأوسلو

التحريرمنطمةميثاقمنوشطدت،العنيفةالمقاومة

مرتذآالمسفح،الكفاحإلىيدعوماكلالفلسطينئة

بحقصراحةفعترقا،بالإرهابإياهواصقاعنه،

الشرعيةمعطياالوجود،فيالصهيونيئالكيان

ولتهجيرالفلسطينيئللوطنالصهيونيئللاغتصاب

التيللمبادئصريغنقضنهذاوي.منهأهله

نأعلى.الزمنسالففيالشعبئةالشرعئةأكسبئه

الحاضر.شرعثةبالضرورةتعنيلاالماضيشرعثة

محكوقادائقاكانالفلسطينيئالطر!هذاإنثم

واستخدمئهالمالعلىاستحوذث،استبداديةبزعامةء

وائتعث،الأخرىبالفصائلوالعب!تالأتباعلشراء

بمختلفللإمساكالإدارةفيالفوضىسبيك

القيادةهذهأحد.ئحاسبهافلأبيدها،الخيوط

إذاخاصة،محؤهالصعبمنإرتا،إذن،تركث

نراهماوهوبه،الشخصيئالانتفاغالورثةأراد

مبادراتمنعنهافقسومااللهرامسلطةفيجلئآ

حذآوضعالأميركانتدخلأنصحيح.""لبراللة

هذالكنالغربئة،الضفةمدنفيالفوضىلبعض

الصهيونئة-المصالحوحيمنكانالتدخل

مرتهن،اللهرامسلطةعنيصدزماوكلأ.الأميركئة

الأميركئة.-الصهيونثةللإرادة،مواربةبلا

عفةأنوالعربالفلسطينيينمنالكثرةيرى

صفهم.أصابالذيالشرخفيهيالفلسطينيين

قوةفييماريأحدفلا"صحيحظاهرهفيوهذا

تفرضالتيالأسئلةلكنوضرورتهاالوحدة

؟الجروحئدفلالصديدأغلىهي:علينانفشها

أئمكن؟الفلسطينيونيتوخدأساسأفيوعلى

وعملأ،فكزامتعاكستينمجموعتينتوحيذحقيقة
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حفهالاستردادالمقاومةسبيلاختطتوأخرىللأستسلأمنفشهارهنثإحداهما

الثانية،انتفتالأولىانتفتفإن،الصفوحدةأساسنالموقفوحدةإنائغتمتب؟

الصصوحدةعلىالمتباكونأماطحتا.ئنتجلاجعجعةذلكغيرإلىدعوةوكل

الباطل.بهئرادحقكلاقهمأنلئدركذكاءكبيرإلىالمرءيحتاجفلا،والجغرافية

اتفاقوفعتالتي..ف.تمقيادةإنقلناالفلسطينئة.التحريرمنطمةثانيا،

نأإلىفتدزجةجاءتالاستبدادعلىقدرتهالكناستبدادئةقيادةكانتأوسلو

المنظمةفيأحداستشارةدونمنوقعثهالذيأوسلواتفاقفيذروتهابلغث

أحد.استشارةدونمنعليهاقامتالتيالبنوذالمنظمةميتاقمنلثنطتثكذلك

لمنطمةقيادةنفسهااعتبارعلىئصزتزاللااللهرامسلطةأنالمضحكومن

ينساها!أنوعليهالفلسطينيئ،الشع!تتمئلتعدلمالمنطمةهذهأنفإفاالتحرير.

الاعتبازلهالئعيذغزة،فيالمقاومةبصمودمتسفخا،الشعبهذاينهضنأنوإفا

تمثيلعلىقدرتهاإلىبجدئةوبالنظر،عليهكانماإلىالمقاومميثاقهابإعادة

ؤجب.مكانكلفيالفلسطينيئالشعبأطيافمختلف

وطنهأرضعلىالفلسطينيئللشعبالعادلالتمثيلفعضلةفيواقعينأنفشنانجدهنا

عبثئةإلىهذايقودناأفلاوسيلتهتخئلفيالمرغيخهذماوهو،شتاتهأمصاروفي

بأنالحالهذهئميعناألاوأخيزا؟أولأعربئةقضثةهيالتيالفلسطينئةالقضئةأقلمة

كاهلهمعنلتزفي.ف..تبملوجودصفقواالوظيفىالعربيئالفطرفيالنظامحكام

ضرورةإلىالوضعهذايرذناألاالفلسطينئة؟القضئةعليهألقتهالذيالثقيلالواجدت

ضربئأهذاالعربئة؟الأمةأزرشذعلىالقادرةوحدهاهيوحدةءعربئة،لقيامالكفاح

ئرادالتيالحقيقةأنهاأئماليسار؟عنالمرتذونالجدداللبراليونيزعمكما،الخيالمن

الغظمى؟للقوىبالضرورةالخادمةالعربئةللقطريةتابعينلنظلنسيائهالنا

ولاتعنيالتيالفضفاضةبالمقولاتنؤخذأنأسهلما.الفلسطينيةالدولةثالتا،

القدشوعاصمئها،السيادةذاتالمستقفةالفلسطينثة"الدولةبدعةهذهمن.تعني

الإسلامئة-الجمعئاثعقدئهالذيالمؤتمرفيآباؤنارفضتهاالتيتلكالشرقثة،"

سورئةمعفلسطينبوحدة"المطالبةفيهوقرروا9191عامالقدسفيالمسيحئة

الجنوبئةسورثةباسمفلسطينوتسميةالعربئةالوحدةضمنالتاثموالاستقلاك

القطرئةالدولةتعنيفماذاسورئة."منطبيعئةجزءاكونهاعلىتوكيذا

عامحزيرانفيالمحتفةالأراضيمنالمحتلبخروجالاكتفاءتعنيألاالفلسطينئة؟

منظومةإلىبالضرورةستنضثمالتي،العتيدةالدولةبهذهالنفسلإسعاد،6791

48!ا؟عامالمحتفةالأراضيعنالتخفيتعنيألاالوظيفئة؟القطرئةالعربئةالدول

هذاإنبلى،6791؟هزيمةقبلأنشئثالتيوهي-التحريرمنطمةأئشئثألهذا

مقابلالكاملبالسلامالصهيونئةالدولةتيذالتيالعربئةالمبادرةجوهزهو

العربيئالنظائميبتدغهاأنغريتاوليس.67!اعانمالمحتفةالأراضيمنانسحابها

بعضنوراءهاينساقأنالغريبلكن.أعلاهأمزهبحثناالذيالوظيفىالقطرى

أقدامهم.مواطئيتبئيونلافخذرونوكأنهمالفلسطينيين

ولو-بالاستقلاليحلمونباتوابحيث،الفلسطينيينعلىالواقغالبلاغطبغانفهم

وطنهمعنيتخفونيجعفهمأنيجوزلاالبلاءهذالكنالعربكإخوانهم-شكلئآ

الأراضيعلىالقائمةالدولةهذهأنلأدركواقليلأفكزواأنهمولومنه"بجزءمكتفين

أعني،وطنهممنالاكبرالجزءاستردادأملمنتجريذهمتعني6791عاتمالمحتفة

علىالعربيئالقطرفيالنظايملدىالتحريرإرادةغيابفيخاصة،4891عاتمالمحتل

بهخاصئآبحتايستحقالمستقفةالفلسطينئةالدولةعنالحديثأن

عفان

غزالةأبوبشام
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العربيئالسياسيئالعقلفيالمقاومةمازالت

مجزذوالرغبوك!،والشعاراتيئالعاطفيئ،السائد

فعلأكوتهامنأكثز،والتضحياتللبطولاتفعلي

تبدوذلكوفي.الإنجازاتوتحقيقللتغيير

قيمةكأنهاأو،ذاتهافيغايةوكأنهاالمقاومة

تخضعأنينبغيلامقذس،وبمثابةعليا،

هذاعلىعلأوة.والمراجعةوالنقدللمساءلة

الشعبئةبأشكالهاالمقاومةاعئبرتفقد،وذاك

هذهحصزتئمإذ،وقاصزاومذموقامبتذلأعملأ

بهتتوكلالذيالمسفح،بالشكلالمقاومة

تجزتكما"العسكريينالمحترفينمنمجموعاث

ربما،وجدواهالشكلهذاتأثيراتفيالمبالغة

والجيوشالحكوماتمسؤولئةعنالنظرلصرف

العربئة

ولأشكالها،،للمقاومةوالمغلوطالمعفئمالفهمهذا

فييصايىر،دورهاولحدود،إدارتهاولطريقة

الوصايةويفرض،المجتمعاتدورعلىالحقيقة

تدبيرفيالعقلانئةبالروحويستهترعليها،

علىطغىالذيوهو.الأوضاعوإدارةالأمور

الحربخلفئةعلىانطلقث،التيالنقاشاتمعظم

ضذإسراليلشنئهاالتي،والمدفرةالوحشئة

مؤخزاغزةقطاعفيالفلسطينيئالشعب

الأنظمةأربابغراروعلى،الحربهذهأثناءففي

"المقاومة"أقطالثطالب(،السابقةالحروب)في

الأسئلة،وحجبالنقاشبإنهاءومشايعوهم

."المعركةصوتفوقيعلوصوت"لاأنبدعوى

وضياغ،العمرانوخرافيالدماء،نزيصل!ن

بدلأالتفكير،وإقفاكالسكوتتفترضالأعمار،

غزة:علىإسرائيلحربهامشعلى

والمقاومةالسياسةأسئلة

كئاكي!اجد*

الذيالشع!تول!نالتدبير.وحسنالتفكيروإعماكالصوترفغتتطفبأنمن

عنالتساؤللهيحقلا،عمرهومنوممتلكاتهدمهمنالثمنويدفعيضخي،

إليه!يساقالذيالمصيرفيرأيهعنأو،واستعداداته،خياراته

فيها،النقدفيالتفكيرفائضفيتكمنلاالفلسطينئةالساحةمنتمكلةأنوالواقع

علأقاتلصالحالتفكير،منالنوعهذامثلىضعف()أوغيابفيتكمنمابقذر

الساحةمشكلةفإنأخر،وبمعتىفيهـاوالزبائنئة،الأبوثة،والتماثلالامتثال

وبالعملئاتالمسفحةبالمقاومةتناديالتيالأصواتقفةفيليستالفلسطينئة

فائضن)فثمةإسرائيلمعرعبصتوازنوبإيجادالصاروخئة،وبالحربالاستشهادئة

عنالتساؤلاتتطرحالتيالنقدئةالأصواتندرةفيتكمنالمشكلةوإنمامنها(،

وكيفئة،الممكنةوأشكالهاالفلسطينئة،الحالةفيللمقاومةملاعمةالأكثرالأشكال

أربعةامتذتتجربةءعننتحذثأنناولاسئماونجاعتها"استمرارئيهاشروطتأمين

الزمن.عقودءمن

النقدفيالتفكيرغياب

وتضحياتمخاطرمنبهمزتماكلوبرغمالفلسطينئة،الساحةأنبالذكرجديز

إزاءومسؤولأ،جاذآنقدئآنقاشتا،تاريخهافيمزةتنت!هذ،لموتحوعلات،وخسائر

المفاوضة.إلىالانتفاضةومن،التسويةإلىالمقاومةمنأخذئها،التيالخيارات

إلىالسياسئةالتجربةمن،لتجاربهاونقدئةموضوعئةمراجعةأئةتعر!ولم

تجربةومن.المفاوضةتجربةإلىالانتفاضةتجربةومنالتنظيمئة،إلىالعسكرئة

فيهابما-المحتلةالأراضيفيالحالئةالتجربةفإلىلبنانتجربةإلىالأردن

السلطة.كيانبناءتجربة

"قلمقولةسادت،عرفاتياسرالراحلالزعيموزمن"فتح،"حركةقيادةزمنففي

والفصائلالشع!بالحركةهذهاختزلثوبذلك"أشاءماأصنغوأناتشاءما

الأمز،بشخصهوالشعدبوالمنطمةفتححركةقائذهاواختزلالتحرير،ومنظمة

،ترفلءواختلافءوانقساممنإليهوصلثماإلىالفلسطينئةبالساحةأودىالذي

إلىالمقاومةمنعاتقها:علىأخذئهاالتيالوطنئةالخياراتفيتنجخلمأنبعد

بناءتجربةإلىالمنطمةبناءتجربةومن،المفاوضةإلىالانتفاضةومن،التسوية

الكيان
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فيالمسفح،الكفاحإلى"فتح"ذهبثمتلأ،هكذا،

تتبئيئأندونمنالستينئات،منتصف

الشروطفي،الشأنبهذاالخاصئةاستراتيجيتها

عندماثم.الفلسطينيئللوضعالاستتتائئة

،الخارجمنالمسفحالعملبمحدودئةجوبهث

القيامأي،(1الواعي"التوريطفكرةطرحث

العربئة-الحدودعلىفدائئةبعملئات

إسرائيلئة،فعلءردودلاستدعاء،الإسرائيلئة

العربئةالجيوشتحريكإلىبدورهاتؤذي

الصراعفيتوزطثالتيهي"فتح"أناللافت

كماوسورثة("ولبنان)الأردنالأنظمةبم

الحربفي،دونهمنأوقصدعنتوزطث،

ساحةخسرثأنهاوالنتيجة.لبنانفيالأهلثة

فيمواجهاتفيودخلث،لبنانساحةثمالأردن

الشعبقدراقياستنزفالذيالأمز،مكانهاغير

إنجازاقي.وبذدالفلسطينيئ

إلىالتحريربرنامجمن"فتح"انتقلثذلكبعد

العربثةالشرعئةتماثلءمعفي،التسويةبرنامج

)74!1(،المرحليئالبرنامبئوطرحت.والدولئة

بقعةأئةفيالوطنئةالسلطةإقامةبرنامبئأو

دولةإقامةبرناميئطرحثثم.تحريزهايجري

من،غزةوقطاعالغربئةالضفةفيفلسطينئة

الساحةفيأو"فتح"فيداخليئنقاشأفيدون

علىمازال""فتحبرنامجإنبلالفلسطينئة"

مواقيإلىالحركةهذهانتقالرغم،حاله

الساحةفيالتحولاتكلورغم،أخرى

الفلسطينئة.

أوسلواتفاقعقدفيذائهالأمزتكرروقد

فيالفلسطينئة،القيادةمعظنمإنحيث)3991(،

اللجنةوفيذاتها،"فتح"دالمركزئةاللجنة

المفاوضالوفدوفيالتحرير،لمنظمةالتنفيذئة

بهذاعلقايأخذلم(،الشافيعبدحيدر)برئاسة

فيعليهللتوقيعالإعداذتئمأنبعدإلأالخيار،

أخطرمن،رأييفي،التوخههذاوكان!واشنطن

علىالفلسطينئيةالقيادةأخذئهاالتيالتوخهات

القضئةاختزالعنالمسؤولفهوعاتقها:

وأأراضءمحتفةقضثةمجزدإلىالفلسطينئة

مكانةتدهورعنالمسؤولوهومتنازعءعليها"

للشعبوكرمزكموخدص،لتحريراصمنطمة

الوطنثةالحركةتحولوعنالفلسطينيئ،

محفئة"إدارةأوسلطةمجزدإلىالفلسطينئة

الشعب"وحدةمفهومتف!عنالمسؤو4وهو

غيزالانتقالهذافإنوأخيزاالفلسطينيئ""

02.!-4/3/6اثر!ارر801

الخلأفيوشيوعالفلسطينئة،الوطنئةالحركةبنيةتدهورعنالمسؤوؤهوالطبيعيئ

فيها،والانقسام

نأئخشى،القيادةإلىحماسحركةصعودمرحلةأفي،المرحلةهذهوفي،الآن

المقذشويستدعي،الأسئلةوحجدبنفسيه،الكلامبمنعيطالبقنفثمةالأمر.يتفاقم

ذلكسبيلفيالدينيئوالموروث

الحربطرحئهاالتيالأسئلة

وفيالفضائئة،الاقنيةمنعديدصفيتعفمتالتيالحماسئة،الروحزحمةفي

ثمةوكأنبداغزة،قطاعضذالإسرائيلئةالحربعلىغضتاالعربئة،الشوارع

الأسئلةمعالتعاطيفي،التصنيفأوالابتزاز،أو،التعتيممننوعلتعميمإرادة

.الحربهذهطرحثهاالتيوالمعفدةالكثيرة

والمصير،الوجودبشأنالأسئلةمنكثيزاتثيرحرب،أثة،الحربأنومعلوم

والخياراتوالخسائر،والمكاسب،والمستقبلوالماضي،والمصالحوالقضايا

الإعلاميئةالماكينةلهترؤجماعكسعلى،وكجماعاتكبشروالناس،والاحتمالات

الحربمنبالضبططرحهامشروعئةتستمذالأسئلةوهذه.والصاخبةالسالدة

يحيقالذيوالدمار،ئتذلالتيوالتضحياقي،تسيلالتيالدماءوبسبب،ذاتها

البشرفي.بالعمران

هلفمثلأ،.غزةقطاعضذالإسرائيلئةالحربعلىالوضغهذاينطبقأنوبديهي

الأفقهووما،فيهحصلالذيبالشكلحصلمايحصلأنمقذزاكان

وماذا؟الوطنيةوقضئتهمالفلسطينيينلصالحالحرفيهذهتتيحهالذيالإستراتيجيئ

مواجهتهمفيالخاصئة،بظروفهم،للفلسطينيينالأنجعالكفاحيئالشكلعن

ووحشئتها؟إسرائيلعدوانئةوتابغهالصهيونيئالمشروغ

هذاوفي.الحربهذهمسؤولئةتحديدعلىيفتح،واضحهوكما،الأولالسؤال

وممارساتها،،وسياساتها،بوجودهاإسرائيلأنفيجدالثمةفليسالإطار

لكن.المنطقةفيالحروبلمعظمكما،الحربلهذهالرثيسالسببهيواحتلالاتها،

الوقوعوعدتممحاذيرها،ووعيئأساسها،علىالعملتستوجبالحقيقةهذهمعرفة

ماأقصىإسرائيلانتهاجفيالمتمثتةالمفاجآة.الأخيرةهذهوضمنمفاجآتها،في

تعتقدلكونهاقيم،عابئةءبأئةغيز،الفلسطينيينضذووحشئةتدميرثةقوةمنلديها

القيم.منغيزهاتجلث،ذاتهبحدأخلاقئةقيمةيشئىوجوذهابأن

منوجعلث،القوةبوسائلأساشاقامتالمصطنعةالدولةهذهأنعرفنافلطالما

العسكرفيجبروتهامنوغطمثالقوفي،إجماعهاومركزأقداسهافذشالجيش

المنفلتة،إسرائيلارتكبثهاالتيالمجاززعرفناولطالمارادعةكدولةصورتهاومن

والدوايمةوالطنطورةواللذياسينديرفي،الدوليةالمساءلةومنالمعايير،كلمن

وقانامصر()فيالبقربحرومدرسةزعبلأبوومصنعقاسموكفرالشيخوبلد

وممارستها،عربيةدولثلاثمنأراضص4احتلاوفوقها،جنينومخئم)لبنان(

مختلفاستخدامعنتوزعهاوعدم،العربمواطنيهاضذالعنصرفيالتمييز

أفيمنتقريتاالعزلالفلسطينيينضذدولئآ،والمحزمةالمحنلة،الأسلحةصنوف

ثمنءمنهمأكبرلجبيتكافؤ،أفيدونومن،سلاح

وأالحكيمةالقيادةفإنلذا،إسرائيل"شغلة"هيالحربفإنأخر،وبمعتى

أفيإسراثيل،استدراجفيالوقوععدمأساسعلىتتصزفالتيهيالناضجة

عدمالأقلعلىأوالفلسطينيئ،الشعبعلىالحربلشنذرائغإعطاثهاعدم

بكلامأو،"عاتيةتدصيرثةقوةصمنطاقتهافيماأقصىاستخداتمعليهاالتسهيل



إعطائهاعدمأفي،إسرائيلاستدراجفيالوقوععدمأسالرعلىتتصزفالتيهيوالناضجةالحكيمةالقيادة

طاقتهافيماأقصىاستخدامهاتسهيلعدمالأقلعلىأو،الفلسطينيئالشعبعلىالحربلشنذرائغ

عاتية.تدميريةقدرةمن

تتفوقالتيالألةأو،العسكريةآلتهاتحييدآخر،

وسائلمعذاتهاتكييفعلىوإجبارهابها،

المسفحة.المقاومةوسائلوضمنها،المقاومة

حماسمسؤولية

مسؤولئةعنالحديثإلىيأخذناالكلاموهذا

ماإلىالفلسطينئةالساحةأخذفيحماس

إسرائيل،معالمواجهةصعيدعلى،إليهوصلث

الداخلئة.والانقساماتالخلافاتصعيدوعلى

للتهدئةكرافضنقسهاإبرازعنمسؤولةفهي

وعنذلك(،تتوخىالتيهيإسرائيلأن)علقا

سلطةفيها،محررةمنطقةبمثابةغزةقطاعإبراز

)أواعتقادهاعنمسوولةوهي.سيادةذاث

وأهانويإلىالقطاعتحويلبإمكانتوفمها(

المشروعهزيمةمسؤولئةوتحميليما،لبنانجنولب

معرفتهابرغم،فلسطينوتحريرالصهيونيئ

المياه)فيالعاليوباعتمادهالبسيطةبإمكانئاته

ومواذالطئئةوالمواذوالطعاموالطاقةوالكهرباء

منولاسئماالخارجئة،المواردعلى(البناء

رفععنمسؤولةحماسفإنوأيضتا.إسرائيل

،"صواريخ"حربإلىالمسفحةالمقاومةمستوى

قؤةبينتكافؤاثمةبأنالانطباغيشيعماوهو

يضربقنإنثم؟إسرائيلوقؤةحماس

كلوبعدبهاسئضربانهيعرفبالصواريخ

من،الحربتحوللعنمسؤولةحماسفإنذلك،

الشرعئة،نيلأجلمنحربمجزدإلىجهتها،

.الأحوالأغلبفي،والتهدئةالمعابر،وفتح

يعنيأندونمن،حماسمسؤولئاثهيتلك

،الحربعنبمسؤولئتهاالإيحاغالكلائمذلك

إسرائيلمسؤولئةوتلكفهذهالمجازر؟وعن

تتمتلهناالقيادئةحماسومسوولئةوشغلتها

إسرائيلعلىشفلثوتحزكاتيممواقفتإبداءفي

وارتكالتحربهاشن-قصدغيرعنولو-

أئةمسؤولئةأنافتراضعلىوذلك.مجازرها

آكبيىاستخداممنالعدؤحرمانهيقيادة

التقليلأوالخسائزشعبهاوتجنيب،قوتهعواملي

منها.

الصاروخيئالقصفوعملثاتالإسرائيلئة،المدنفيالتفجيرثةالعملئاتفإنومثلأ،

خسائزالفلسطينيينتكبيدإلىأذتتأثيراتها(،فيكثيزاإسرائيلبالغ!ث)وقد

كئدتمفابكثيرأكثروالماذئة،والبشرئةالسياسئةالمستوياتعلىفادحة

والإقليمئةالدولئةللمعطياتأالفلسطينيينأياإدراكهمعدتموبئنث،الإسرائيليين

على،عدؤهممعصراعهمإدارةفيوتنافساتهمومزاجئاتهموتخئطهمبهمالمحيطة

الإسرائيليين.فيتأثيراتهارغم

عملئاتبوجودبهتقومبماستقومكانتإسرائيلبأنيجادلقنثمةطبغا

يحجبلاالاستنتاجهذاولكننسبئآ،صحيحوهذا،بغيابهاأو،وغيرهاالصواريخ

وتتصاعدتزدادالإسرائيلئةوالحصاروالتدميرالقتلعملئاتمستوىأنحقيقة

الجدوى،محسوبةغيزغالبئيهافيتأتيالتيالفلسطينئة،العملئاتطبيعةبحسب

باستراتيجئةءسياسئةءواضحةءارتباطدونومنالداخلئة،بالتنافساتومرهونة

عليها.ومتواققءوممكنةء

بمعدل0،016حوالى3991(-)87!1الأولىالانتفاضةفياسئشهدفقدومثلأ،

الشعبئةالمقاومةالفلسطينيينانتهاجبمشبوذلك،العامفيفلسطينئآشهيذا027

العسكرئةالآلةمعظمتحييدإلىأذىماوهوالمسفحة(،بالمقاومة)المدغمة

الانتفاضةتلكحفقثوقدإسرائيلثآ(383الحربهذهفي)فتلالإسرائيلثة

الداخلئة،تناقضاتهاوأثارت،إسرائيلأمنخلخلةفيأسهمتإذ،كبيرةمكاس!ت

الدولئة،الخارطةعلىالفلسطينيئالنث!عدتووضعتالخارجئة،صورتهاوقؤضث

بفكرةالمتعفقةالتقليدثة،الصهيونئةأساطيرمراجعةعلىإسرائيلوأجبرث

الفلسطينيئ.الشعبتغييبأوالكبرىإسرائيل

التيالإبداعئة،الكفاحئةالتجربةهذهتجاهليتمأن،والظلم،الغريبمنولعفه

وتكرشمها،إغنائهاعلىالعمليجريأنمنبدلأبها،والافتخازالتغئيجرىطالما

استعمارئةصكدولةءحقيقتهاعلىإسرائيللإظهارنجاعةالأكثزالشكلباعتبارها

والمعطياتالفلسطينيينإمكاناتيمتناستاالاعثزوباعتبارها،متغطرسةعنصرئةص

بهم.المحيطة

محسوبةغيرمواجهات

المسفحة،المقاومةطابغ(الآنحتى0002)الثانيةالانتفاضةعلىطغى،المقابلفي

فيفلسطينئآ075بمعدسلفلسطينيئ،الافستةحوالىاستشهادإلىأذىماوهو

0601حوالىفتلالفترةهذهوفي.الأولىالانتفاضةأضعافأضعافأفي،العام

إسرائيلئآ.

قواهمبكاملللزبخ،السابقةالسنواتفي،الفلسطينيوناسئدرجأو،تورطهكذا

التفجيرئة،العملئاثوضيمنها،إسرائيلضذالمسفحةالمقاومةعملئاتفي

الطويلةالشعبحربولقواعد،القوىلموازينحسابصدونمنالصاروخئة،"و

العدؤقوةوتحئبالقوك!،ضذالضعيفحرباستراتيجئةنستخدمالتيالأمد،

وترفع،صفوفهفيالتناقضاتوتخلق،وإرهاقهاستنزافهعلىوتشتغل،العاتية

901بلرداا



نأإلىالفلسطينيئالزبخذلكوأذى.احتلالهكلفة

المقاومةلضربلاقوتهاكلإسرائيلتجزد

الشعبقدرةلشلأيضتاوإنما،فحسبالمسفحة

تستنزفأنمنوبدلأالمقاومةعلىالفلسطينيئ

هوقامعدؤها،المسفحةالفلسطينئةالمقاومة

والتشكيلب،حركتهاوشل،وإنهايمها،باستنزافها

الدوليئ.الصعيدعلىمقاصدهافي

منالحربئهذهإسرائيلخاضتفقدذلكوفي

علىالقدرةوفي،القوىفيالمتفوقموقي

المقاومةعملئاتتراجعإلىذلكوأذى،السيطرة

العامفيمثلأالإسرائيليينمنفتلفقد.المسفحة

حوالى2002العاموفي0،02حوالى1002

وغيزالمحسوبغيزالتصعيد،هذاولكن425"

إسرائيلأمامالمجاكفتحالمنطم،وغيزالمدروس

بلاالتحتئةبناهاوضربالمقاومةلاستنزاف

الواقي""السورعقليةفيحصلكما،حساب

المقاومةقدراثتراجعثبحيث02(،20)مارس

إسرائيلبأنالقو4ويكفي.عملثائهاوانحسرث

بالنسبةالأعوامأهدآ7002العانمتعتبرباتت

حينفيفقط،إسرائيلئآ19فيهفتلإذإليها،

حوالى5002وعام24،حوالى6002عامفتل

عملثاتلوتيرةتراجعءملحوفيفيوذلك،56

المقاومة.

الوطنيئالتحررحركاتحروبخبراثوتفيد

لضرباتءقواهاتعريضتحإشيبضرورة

مستنفزايكونحينعدؤهاوتجئب،قاسية

حرناتخوضأنهامنهاإدرآتماومستقزآ،

لا،بالنقاطكسئهاينبغيالأمد،طويلةسياسثة

بالوسائلوبالغلبة،القاضيةبالضربة

العسكرئةبالوسائللاالسياسئةوالمعطيات

التراجغالتجارفيهذهغرفثهكذافقط.

أثماندفعلتجئبالمراحلمنكثيرفيوالدفاغ

الأنكى.شعبهاقوىعلىوللحفاظ،باهظة

المنحىائخذتالفلسطينئةالتجربةأنأيضتا

ماوهوالدفاعيئ،المنحىمنبدلأالهجوميئ

الإسرائيليئ،العمقفيعملئائهاتفشره

بعدالقطاعمنالصاروخيئالقصفوعملئاث

والاستيطانيئالعسكرفيالإسرائيليئالانسحاب

منه.

،حماسوضمنهم،الفلسطينيينأنهنااللافت

تجربةمنالمسفحةمقاومتهمفييستفيدوالم

علىحرصالحزبفهذا.الأقلعلى،اللهحزب

ولم،إسرائيلضذصراعهفيقواهكلزفيعدم

9002-4/5/6اكص!ارر011

عنامتناعهبدليلالدولئة،بالمعطياتالتزموهوضذها،هجومئةحرتاينتمن

خطف)باستثناءلبنانجنوبمن0002عامإسرائيلانسحابمنذ،العملئات

برغموذلك02(،60تموز/يوليوحربجلبالذيالأمز،إسرائيليينجنديين

مقاومتهالحزفيهذاأدارفقدوعموقا.إسلاميئوقفءأرضنفلسطيناعتباره

ئشتدزبخولم،ئملتيتركهاولم،المقاومةبوتائرفتحكتمعاليم،باقتدايىللاحتلال

الإسرائيليينالقتلىعددأنالبعضيستغربوقد.الإسرائيلئةللاستفزازات

عاملبنانغزوبعدمامنذاللبنانئة،المقاومةلعملئاتنتيجةمصرغهملقواالذين

أفي،عاقا18في،إسرائيلئآ086يتجاوزلم0002عامالانسحابحتى8391

إلىأذتالفلسطينئةالمقاومةعملئاتأنحينفي؟العامفيإسرائيلئآ45بمعذل

042ضمنهم02(،40-02)10أعوامأربعةفيإسرائيليئألفمصوع

فياللهحزبعملئاتفيفتلواالذينالعددنصفأفي20،02العامفيإسرائيلئآ

عاقا!18

عملثاتمنالمتوازنةالوتيرةهذهأنذلكواحدةتكنلم،التداعياتأو،النتيجةلكن

منالعاليةالوتيرةأنحينفي،قواهوتنميةالاستمرارعلىساعدتهاللهحزب

منالألوفعشراتواعتقاكوجرخمصرغجلبثالفلسطينئةالمقاومةعملئات

الضفةاحتلالومعاود؟الفلسطينيئ،الكيانتقويضإلىوأذت،الفلسطينيين

تراجعثثمكبيرسجنإلىغزةقطاعوتحويلي،الفاصلالجداروبناءالغربئة،

11مصرع7002العامشهدإذجذآ،كبيرةبدرجةالفلسطينئةالمقاومةعملئاث

قذمنا.كمافق!ا،إسرائيلثآ

المسفحالكفاحمشروعيةعن

،الإرهابضذالدولئةالحربمناخاتاستغفتإسرائيلأنأيضتاالأمرفيالخطير

الإسرائيلئة،المدنفيالمدنيينتستهدفالتيوالصاروخئةالتفجيرئةوالعملئات

وبكافةوتفصيلأ،جملةالاحتلالضذالمسفحةالمقاومةعنالشرعئةلنزع

القضثةوعدالةالفلسطينيئالكفاحمقاصدفيللتشكيكوأيضاأشكالها،

الفلسطينئة

بهذهسيكونالمسفحةالمقاومةشرعئةنزغكانهل:يتساءلأنالمتابعوبإمكان

والاستيطانيئ،العسكرفيالإسراثيليئ،الوجودعلىالمقاومةهذهتركزثلوالسهولة

يدركونوغيزهم،،الفلسطينيونكانإذاثم6791؟عاتمالمحتفةالأراضيفي

وبسببإسرائيلتفوقبسببلاسئماالمسفحة،المقاومةفيقدراتهممحدودثة

إليهم،بالنسبة،الفرقفما،الكبرىوالدولالمتحدةالولاياتقيلمنأمنهاضمانة

المسفحة؟المقاومةعملثاتفيقليلأ،أقلأوأكثزقتلىبين

صثمروع.عملفهي؟الاحتلالضذالمسفحةالمقاومةشرعئةفينجادللانحنطبغا

المستعفرةالشعوفيكانتفلطالما"القوىميزانفيالغلبةمسألةتتناولطلاأنناكما

كافةإخضاعضرورةعنهنايدورالحديثولكنالمستعميرمواجهةفيأضعص

واختيار،وممكنةواضحةسياسثةلإستراتيجثة،المسفحةوضمنها،المقاومةأشكال

وزمانهاالمسفحةالمقاومةوسائلوتحديد،مرحلةلكلالملائمةالنضالأشكال

عنها.الناجمةوالتداعياتجدواهاواحتساب،هدفهاونوعئةومكانها

ضرورةهوإليهالفلسطينيئالعملفيالمتحكضينانتباهلفتنحاولماأنغير

الصراععلىتقتصرلا،الفلسطينيينحالفي،المقاومةأنحقيقةءمفاذهاإدراك

وبناءوحدتهبتعزيز،والكيانالمجتمعبناءمتطفباتعلىتشتملوإنماالعدو،ضذ

توخهاته.وترشيدإمكانئاتهوتطويرمؤشساته



ضذقواهكلزبخعدمعلىحرصالذياللهحزبتجربةمنيستفيدوالم،حماسوضمنهم،الفلسطينيون

منذالعملياتعنامتناعهبدليلالدوليةبالمعطياتوالتزم،ضذهاهجوميةحربايشنولم،إسرائيل

إسلاميئ.وقفصأرف!فلسطيناعتبارهبرغم(...)0002عامإسرائيلانسحاب

هيالفلسطينيينمعضلةأنذلكمنئشتنتج

خسرواقدإسرائيلضذصراعهمفيأنهم

رجحانأوضعفهمبسببفقطليسكثيزا،

عدمبسببولا،إسرائيللصالحالقوىميزان

لتطفعاتهموالإقليمثةالدولئةالأوضاعملاعمة

بسببأيضتاوإنما،فحسبالمشروعةومتطفباتهم

لأوضاعهم،إدارتهموتخفف،فوضاهم

لديهمواضحةأستراتيجيةوغياب،وانقساماتهم

والعقلانئة.الواقعئةعلىتتأشس

القيادةمسؤولئلأ

باختلافالفلسطينئة،القيادةأنوالحقيقة

الشعدثيعانيهمابعضعنمسؤولة،اتجاهاتها

حدودفيومآس؟إخفاقاتمنالفلسطينيئ

نأذلك.بخياراتهوتحكمهالأوضاعها،إدارتها

،أخرىقضايابينيتعفق،قيادةأفينجاح

قذيىبأقلالإنجازاتأفضلتحقيقعلىبقدرتها

بتحكضهاكذلكويتعفق.والمعاناةالتضحياتمن

لها،الناجعةوإدارتهاالداخلئة،بأوضاعها

وصوغالصراعثة،العملئةوتائرعلىوسيطرتها

الإمكانثاتبينالتناس!تتضئمنالتيالمعادلة

السياسيئالهدفبينوالتوازن،والأهداف

إليه.الوصولأجلى!نالصراعووسائل

الذيبالشكلغزة،معركةحدوذهيمافمثلأ،

هذهأفقأنواضح؟حماسحركةبهأدارئها

توقيتءوفي،إسرائيلفرضئهاالتيالحرب

)فيوفلسطينئآودولئآوعربثآداخلئآلهامناسبص

فيالأقصىبحذهيتمثلإنما(،الانقسامظروف

منقدرصبأقلالمقاومةوخروج،الحربوقف

تهدئةوفرضغزة،عنالحصآرورفعالخسائر،

الحربأثناءحماسبهصزحثماوهذامتبادلة

عاملمدةتهدئةعلىموافقتهابدليل،وبعدها

الحصاررفعمقابل)قابلةءللتمديد(العامونصف

نأيعنيألاذلك؟يعنيماذاولكنالقطاععن

علىخروجأفيوأن،مقئدةباتتحماسمقاومة

المتعبدماءمنباهطاثمنهدفغسيعنيالاتفاق

ماذاثمغزة؟قطاعفيوعمرهوعرقهالفلسطينيئ

؟حماستتبئاهالذيالتحريروبرنامجالمقاومةبرنامجعن

وأ02(0)0الثانيةالانتفاضةقبلماإلىالعودةفييتمثلباتالهدفكانوإذا

وعنالضحاياكلعنإذنالمسؤو4فمنغزة،قطاععنالحصارفرضقبلماإلى

الماضية؟الفترةفيالفلسطينيئبالشعبلحقالذيالدماركل

نأيمكنلابلالتحرير،هدفيتحظأنيمكنلاغزةقطاعبأنالقو4هناالقصد

.والقطاعالضفةفيفلسطينئةدولةإقامةعلىإسرائيلإجبارمسؤولئةيتحفل

يحتاجفالتحريرالتحريرزمنليسالراهنالزمنبأنأيضتا،القو4،هناوالقصد

غيروتلكوهذه"مواتيةوإقليمئةدولئةمعطياتوإلى،مختلفةقوىموازينإلى

للشعبالنضالئةبالطاقةالاقتصاذيتطفبالذيالأمز،الظروفهذهفيمتوفرة

محفها.غيروفيوقتهاغيرفيتبديدهاوعدتمالفلسطينيئ،

المفاوضة،أجلمنالمفاوضةليسذللكلعنالبديلإنالقوليمكنالختاموفي

الاحتلالجينتىضذ،المحسوبةالمسفحةالمقاومةوضمنهاالشعبثة،المقاومةوإنما

ذلك(.الأولىالانتفاضةنموذج)وفق6791عاتمالمحتفةالأراضيفي،والمستوطنين

فتحفيتسهمأنويمكنهاالدولئة،المعاييروفقبشرعئةتحظىكهذهمقاومةلأن

نأالتجربةبئيتوقد.الإسرائيليئالمجتبمفيالتناقضاتوإثارةالأسئلة

المقاومنشاطهمذروةفي،أنهموهي،حقيقةءأساسئةبإدراكمعنئيئالفلسطينيين

السياسيئاستقرارهاوإضعافيإسرائيلأمنزعزعةسوىيستطيعونلا،نفسه

علىهزيمتهاتحقيقولاعليها،القضاءيستطيعونلاولكنهمالاقتصادفي،ونمؤها

ذاته،الثانيالمستوىفي،لأنهم،أراضيهممنوالاحتلالالاستيطاندحرمستوى

مناسبة.ودولئةعربثةمعطياتإلى،وكفاحهمصمودهمعلىعلاوة،يحتاجون

عملها،خططبدراسةمعنئة-ومعارضةسلطة-الفلسطينئةالقياداتفإنذللإلى

سكةء،عدوهخسائزوتزيدخسائرهمنسكةءتقفلعلىالفلسطينيئالكفاحوبوضع

وممتذطويلأنهصراعءئمترضفيالنجاحاتوتراكمالإنجازاتتحقيقإلىتؤذي

.والأشكالالزمانفي

كياليماجد

دمشق

111بلرداا-


